
حث خبراء علـــى توظيف الموروث  } لنــدن – 
الصوفـــي في مواجهـــة التيارات الإســـلامية 
المتشـــددة، لافتـــين إلـــى أن أنصـــار الطـــرق 
الصوفية، وهـــم بالملايين، قادرون على هزيمة 
الجماعات المتشـــددة مثل الســـلفية الجهادية 
والإخوان باعتماد خطاب ديني إيجابي يراهن 

على التربية الروحية.
وقـــال الخبـــراء إن هناك صحـــوة صوفية 
في شـــمال أفريقيا تمتد من مصر وصولا إلى 
موريتانيا وتشـــمل مالي والنيجر والسنغال، 
وإنّ هدفها إنقاذ صورة الإسلام مما لحقها من 
تشوّه على أيدي جماعة الإخوان والمجموعات 

السلفية.
وكان بعض مشـــائخ الصوفية أكدوا أنهم 
يعملـــون علـــى العـــودة إلى الإســـلام المعتدل 
الذي صار ضحية لسياســـة الإخوان وتشـــدد 
الســـلفيين خصوصـــا في شـــمال أفريقيا وأن 

الوقت قد حان للتصدي لثقافة الكراهية.
وأشـــار شـــيخ الطريقة العزميّة في مصر 
الشـــيخ علاء أبـــو العزايم إلـــى أن ”الصوفيّة 
ليســـت جماعة مثـــل الإخـــوان أو الجماعات 
السلفيّة، إنمّا هي طرق سلوكيّة هدفها السموّ 
بأخلاقيّـــات المنتمين إليها، ويؤمن الصوفيّون 
بأنّ شيخ الطريقة يخطئ، فلذلك ليس له عليهم 

حقّ الطّاعة المطلقة“.
وثمة اختـــلاف كبير في المنهج بين الطرق 
الصوفية وبين تيارات الإســـلام السياسي في 

النظرة إلى الإنسان.
فالطـــرق الصوفيـــة تركّـــز علـــى التربية 
الروحيـــة التـــي تجعـــل الإنســـان راضيا عن 
نفسه وتجمّل له العالم، وتحثّه على المساهمة 
الإيجابية في تطويره، والقبول بالاختلاف مع 
معتنقي المذاهب والأديـــان الأخرى والتحاور 
والتعايش معهم، كما أنها تصالح الإنسان مع 

الحياة الدنيا مثلما ترغّبه في الآخرة.
أمـــا تيارات الإســـلام السياســـي بلونيها 
الإخوانـــي والســـلفي فتحـــث المنتمـــي إليها 
على كراهية مـــا يحيط به بدءا بأهله، وتصدر 
فتاوى متتالية بتحريم كل شيء وتحرّض على 
التكفير والقتل والانتقام، وهذا يفســـر انتشار 
ظاهرة التفجيـــرات الانتحاريـــة بين المنتمين 

إليها دون سند فقهي أو ديني قوي.

يشـــار إلى أن الطرق الصوفيـــة جماعات 
أصيلة في شمال أفريقيا ومصر والعراق وفي 
دول أخرى إســـلامية كثيرة، بينما الجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة التـــي توظـــف الديـــن 
لأغراض سياسية فهي تنظيمات طارئة ارتبط 
تأسيســـها بأجندات أجنبيـــة وبتمويل ضخم 

ومشبوه.
الإســـلام  مقابـــل  الصوفيـــون  ويتحـــرك 
السياســـي، واضعـــين الجماعـــات والأحزاب 

الدينية في ورطة مع الجمهور المتديّن.
وبـــدا موقـــف الصوفيـــين واضحـــا فـــي 
الأحداث السياسية الأخيرة في تونس ومصر 
عندما أعلنوا دون مواربة وقوفهم ضد امتهان 
الديـــن لأغراض سياســـية في تلميـــح لا يقبل 

الشك إلى الإخوان.
ووقـــف الصوفيـــون بقـــوة فـــي مواجهة 
الإخوان والســـلفية الجهادية فـــي ليبيا التي 
تعتز بمـــوروث صوفـــي كبير جعلهـــا لقرون 

بوابة الإسلام نحو أفريقيا.
ويحتل المغـــرب موقعا بـــارزا في الحركة 
الصوفيـــة إذ يعتـــدّ الكثيـــر مـــن الحـــركات 
الصوفيـــة في غرب أفريقيا ومنطقة الســـاحل 

والصحراء بأن مرجعيتها في المغرب.
وفي حين تعمل الصوفية على اســـتقطاب 
المريديـــن فـــي التكايـــا والخانقـــات من خلال 
التركيـــز على الصفـــاء الروحي والتســـامح، 
يستغل الإسلام السياسي، بمختلف جماعاته، 
ـــباب ويدخـــل عليهـــم رافعـــا راية  تديّـــن الشَّ
الديـــن، ولا يُظهر أيّ ميل سياســـي في بداية 
الاســـتقطاب، ويتم جذب هؤلاء الشباب كثيرا 

عن طريق الجمعيات الخيرية.
وأكـــد خبراء في الجماعات الإســـلامية أن 
الفكـــرة الأساســـية التي يركز عليها الإســـلام 
السياســـي هي جعل الدين سياســـة وفي فكر 
المراد اســـتقطابه، فيبدأ الحديث لا عن مشاكل 
الناس الاجتماعية، إنما تكون البداية بدغدغة 
مشـــاعر المتديـــن بضياع الديـــن، وعدم إعلان 
مظاهره، وأن الصلاة ليست واجبا على الفرد 
إنما هي تحد سياســـي للآخريـــن، وبهذا يتم 
إشعال الفرد بروح العداء الديني، على أن مَن 
لم يمارس العبادة في ذلك الصف السياســـي 

فهو كافر منبوذ.

وكان الشـــيخ يوســـف القرضاوي، رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، قال في أكثر 
من مناســـبة إنّ مَن يعارض العمل الإســـلامي 
السياســـي ولا يســـعى إلى تطبيق الشـــريعة 
فهو خـــارج عن الدين، وبذلـــك يخرج من دين 
القرضـــاوي الإخواني الملايـــين التي ترى في 

ه. الدين عبادة، وصلة ما بين العبد وربَّ
الإســـلام  يســـتغل  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
والمناســـبات  والتجمعات  الأمكنة  السياســـي 
الصوفيـــة للكســـب الحزبي، فهو بالأســـاس 

يعتبر التصوف اتـــكالا وهروبا من المواجهة، 
وأنه يخدم السلطات على مدى التاريخ.

وأشـــار الخبـــراء إلـــى أن خروج الشـــيخ 
ه من اتحاد علماء المســـلمين لم  عبداللـــه بن بيَّ
يكن حدثـــا عاديا مثلما أراد تصويره الإخوان 
جل لم يكن بعيدا  المســـلمون، فالواضح أن الرَّ
عن روح التصوف العبادي، الذي ارتقى به مع 
تدينـــه الصادق إلى العمل على ســـد الثغرات 
التي أوجدها الإســـلام السياســـي باستغلال 

الدين.

وما يلفت النظر أن الشخصيات الصوفية 
قد احتفلت على وســـائل التواصل الاجتماعي 
ه من مغامرة دخوله إلى  بعودة الشـــيخ بن بيَّ
الاتحـــاد المذكور. فالعديد مـــن العلماء دخلوا 
هـــذا الاتحاد على أســـاس أنه اتحـــاد دين لا 
سياســـة، ومنهم مفتـــون في دولهم كالشـــيخ 
أحمـــد الخليلي مفتـــي عُمان المعـــروف، وهو 
المطالـــب الآخر بفك الارتباط بهذه المؤسســـة، 
التـــي ما أن تصـــل يدها إلى مـــكان إلاّ حولته 

لخدمة الإخوان وتنظيمهم الدولي.

}  تونــس – لم تعد حركة النهضة الإســـلامية 
قـــادرة على إخفـــاء أزمتهـــا الداخلية خاصة 
بعـــد أن امتدت الاســـتقالات إلى قيادات نافذة 
فيها تجرأت وانتقدت علانية دكتاتورية راشد 
الغنوشي رئيس الحركة وبعض المحيطين به.
وجاءت اســـتقالة عضو المكتب التنفيذي، 
والقيادي المؤثـــر عبدالحميد الجلاصي لتؤكد 
أن التصريحات التي دأبت من خلالها الحركة 
على تكذيب ما يروج عـــن أزمتها الداخلية لم 

تعد تجدي لإخفاء الصراعات بين قيادتها.
وكشـــف مقربـــون مـــن حركـــة النهضة أن 
اســـتقالة الجلاصـــي الـــذي يوصف بــــ“كاتم 
الغنوشـــي والرجـــل الحديـــدي في  أســـرار“ 
التنظيـــم تعود إلى احتكار القـــرار في الفترة 

الأخيرة بأيدي الغنوشي وقلة من حوله.
وقال مصدر إن الجلاصي وجد نفسه فجأة 
على الهامش بعد أن كان محور كل الخطط، ما 
دفعه إلى تقديم الاســـتقالة ليتم التكتم عليها 
فـــي البداية، وأمام إصـــراره اضطرت القيادة 
إلى إصدار بيان مقتضب اعترفت فيه بوجود 
الاستقالة وتحدثت عن استمرار الحوار معه.

وعزا الجلاصي قراره في نص الاســـتقالة 
التي قدمها لرئيس الحركة راشـــد الغنوشي، 
وأمينهـــا العـــام علي العريض إلـــى أن ”واقع 
الحركـــة وطريقـــة إدارتها شـــابتهما إخلالات 
كثيـــرة بما أوهن موقع المؤسســـات وأثر على 

أدائها كما أثر على المناخات والعلاقات“.
والجلاصـــي هو ثالـــث القيـــادات الكبرى 
التي اســـتقالت من النهضة بعد أمينها العام 

الســـابق حمـــادي الجبالـــي وعضـــو مكتبها 
السياسي رياض الشعيبي.

وألهبت اســـتقالة الرجل الماسك بتفاصيل 
التنظيم والأكثـــر معرفة ودراية بخفاياه ردود 
الفعل داخل النهضة، واعترف كثيرون أن نص 

رسالة الاستقالة يعبّر فعلا عما يجري.
وقـــال العربي القاســـمي، عضـــو مجلس 
شورى الحركة، ”إنّ بعض القيادات التّنفيذيّة 
يجرّون الحركة من منزلق إلى آخر ويفقدونها 
ماء وجهها ويبدّدون رصيدها“، وأنهم يلوون 

قرار مؤسساتها وينفذون قناعاتهم.
وتوقـــع متابعـــون للشـــأن التونســـي أن 
يتصاعـــد نزيف الاســـتقالات داخـــل التنظيم 
الإخوانـــي خلال الفتـــرة القادمـــة خاصة في 
صفوف القيادات الرافضة لسطوة الغنوشي، 
فضلا عن كشفها زيف الديمقراطية الإخوانية 

التي دأبت الحركة على التغني بها.
وقال ناجي جلول عضو حزب نداء تونس 
في تصريح لـ“العرب“ إن اســـتقالة الجلاصي 
هي أشبه باستقالة الغنوشي، فوزن الجلاصي 
حزبيا يعادل وزن الغنوشـــي من حيث المرتبة 
الحزبية وليس السياســـية فهـــو رجل تنظيم 

وهي استقالة موجعة جدا للحركة.
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} بــيروت – أبـــدت مصادر سياســـية لبنانية 
تفاؤلها بإمكان احتـــواء التصعيد بين ”حزب 
الله“ وإســـرائيل، أقلّه مؤقتـــا. وعزت ذلك إلى 
تدخـــلات دولية وتلاق فـــي المصالح جعل في 
الإمكان الســـيطرة على الوضع ومنع إسرائيل 
مـــن الرد بعملية واســـعة علـــى الهجوم الذي 
نفّذه ”حزب الله“ قبل يومين في مزارع شبعا. 
ولدى ســـؤال هـــذه المصـــادر السياســـية عن 
التدخلات الدولية، أجابت أن كلاّ من الولايات 
المتحدة وإيران وروسيا تعترض على التصعيد 
وعلى أي عملية إسرائيلية جديدة. ولذلك بذل 
كل طرف من الأطـــراف الثلاثة جهوده لمنع أي 
ردّ إســـرائيلي، خصوصا أن إيران تســـتطيع 

لجم ”حزب الله“ وتتحكّم في قراره.
وأكدت هذه المصادر أن طهران تدخلت لدى 
الحزب وطلبت منه توجيه رســـالة طمأنة إلى 

إسرائيل عبر قيادة اليونيفيل.
وكانـــت فحوى الرســـالة أن ”حـــزب الله“ 
يســـتطيع الاكتفـــاء بالعمليـــة الأخيـــرة التي 
تنقذ ماء الوجه بالنســـبة إليـــه وتجعل أمينه 
العام حســـن نصرالله قادرا على إلقاء خطاب 
يتضمن نبرة عالية اليوم الجمعة في بيروت.

فـــي المقابـــل، طلبـــت الولايـــات المتحـــدة 
وروســـيا مـــن إســـرائيل ضبـــط النفـــس في 
رســـالتين منفصلتين إلى بنيامـــين نتانياهو 
تشـــيران إلى أن أي تصعيـــد في جنوب لبنان 
فـــي الوقت الحاضر يمكن أن تكـــون له نتائج 
وخيمـــة وســـلبية في المنطقة فـــي ظلّ الحرب 
التي يشـــنّها التحالف الدولـــي على الإرهاب، 

خصوصا على تنظيم ”داعش“.
أما بالنســـبة إلى التقـــاء المصالح، فقالت 

المصـــادر ذاتهـــا إنّ المهـــمّ فـــي هـــذه المرحلة 
بالنســـبة إلى أميركا وإيران هـــو المفاوضات 

التي تجريانها في شأن الملفّ النووي.
وحذّرت هـــذه المصادر أخيرا من أنّ عملية 
احتـــواء التصعيد قد لا تـــدوم طويلا في حال 
رفضت إيران فهم الرسالة التي انطوت عليها 
عملية اغتيال مجموعة من القياديين في ”حزب 
الله“ وضابط كبير في“الحرس الثوري“ كانوا 
في عملية استكشـــاف في الجانب السوري من 

هضبة الجولان المحتلة.
ويقول محللون إن الحزب الشـــيعي تعمد 
شـــن الهجوم علـــى الجيش الإســـرائيلي من 
منطقة مزارع شـــبعا حتى يحصر الحرب، إن 

تطور الأمر، في مناطق سيطرته اللبنانية.
وأضافـــوا أن هـــذا مـــن شـــأنه أن يؤمـــن 
شـــرعية سياســـية من قبل الحكومة اللبنانية 
التي ســـتجد نفســـها مجبرة في مواجهة أي 
تصعيد على الاعتراف بحق الحزب في مقاومة 

الاعتداء الإسرائيلي.
وأكدوا على أن إســـرائيل أرادت من هجوم 
القنيطرة أن ترســـل رسالة إلى حزب الله ومن 
خلفه إيران بأن العمل على الجبهة الســـورية 

بالقرب من حدودها خط أحمر.
وأوضـــح المحللـــون أن رد الحزب من على 
الأراضي اللبنانية وليس الأراضي الســـورية، 
جـــاء بمثابة تقبـــل منـــه للأمر الواقـــع الذي 
أنشـــأته إسرائيل في عملية القنيطرة، لكن في 
الوقت نفسه أراد من عملية الرد أن يرسم خطا 
أحمر خاصا به هو أيضا، وهو أن اســـتهداف 
عناصره في المستقبل سيقابله رد، مهما كانت 

ضاّلة هذا الرد.

مصالح أميركا وإيران تقف حاجزا بين حزب الله وإسرائيل

[ نصرالله يقبل الخطوط الحمر لإسرائيل على حدودها مع سوريا

[ الصوفيون قادرون على هزيمة المتشددين [ الصوفية تصالح المتدين مع الدنيا والإسلام السياسي يحرضه على الكراهية والانتحار

[ استقالة كاتم أسرار النهضة تضع ديمقراطية 
إخوان تونس على المحك

صحوة صوفية لمواجهة مشاريع الإسلام السياسي

الصفاء الروحي في مواجهة شحنات الكراهية

عروس تدق إسفينا 

في مشاريع الظلام

نساء داعش على تويتر مصنع الذئاب المنفردة
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مسرحية سلوانمجزرة ديالى: الميليشيات تغرق بالدم الطائفي

انتفاضة الكبار تهدد عرش الغنوشي
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ناجي جلول

استقالة الجلاصي 

بحجم استقالة 

الغنوشي

حزب الله يكتفي بحفظ ماء الوجه



} الربــاط - أكـــدت وزارة الداخليـــة المغربية 
أن التحقيق مع المواطـــن الجزائري الموقوف، 
منذ أيام، بناحية مدينة وجدة (شـــرق) أثبتت 
أنه مبعوث من طرف تنظيـــم ”جند الخلافة“، 
لاستقطاب الشباب المغربي في صفوف الدولة 

الإسلامية.
وأضافـــت الـــوزارة، في بيان لها، نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة الرســـمية، أن ”هذا 
الجزائـــري نجـــح فـــي نســـج علاقـــة وطيدة 
بالمنطقة الشـــرقية مع شـــخص جـــار تحديد 

هويته من أجل إلقاء القبض عليه“.
وأشار البيان إلى أن ”التحقيق معه كشف 
عزم تنظيـــم جند الخلافة اســـتقطاب عناصر 
متشـــبعة بالفكـــر الجهـــادي بالمغـــرب قصـــد 
إخضاعهـــا لتدريبات عســـكرية بالجزائر، في 
إطار مشـــروع مشـــترك لإعلان الجهـــاد بدول 
المغـــرب العربي، تماشـــيا مع الاســـتراتيجية 

التوسعية لما يسمى بالدولة الإسلامية“.
يذكـــر أن الأمـــن المغربـــي أوقـــف، الأحـــد 
الماضي، مواطنا جزائريا، ينتمي لتنظيم ”جند 
الخلافة“، وقد عُثر بحوزته على كميات كبيرة 

من الأسلحة والمواد الخطيرة.
وشـــهدت الجزائر خلال شـــهر ســـبتمبر 
الماضي، الإعلان عن ميلاد تنظيم جديد باســـم 
”جنـــد الخلافة فـــي أرض الجزائر“، وأسســـه 
قياديون منشـــقون عن القاعدة في بلاد المغرب 
الإســـلامي بزعامة خالد  أبوســـليمان واسمه 

الحقيقي قوري عبدالمالك.
ويقـــول مراقبـــون فـــي الجزائـــر إن هـــذا 
التنظيم الجديد الموالي لداعش، محدود القوة 

وعـــدد عناصـــره لا يتجـــاوز 20 إرهابيـــا، في 
المقابـــل يؤكد خبراء أمنيـــون أن هذا التنظيم 

خطير وبصدد التوسع.
وتعيش مختلف محافظات المملكة المغربية 
هـــذه الأيام، على وقع اســـتنفار أمني من أجل 
تطويق المتشددين وتفكيك الشبكات الإرهابية 
المســـؤولة عن تجنيد الشـــباب بغية الالتحاق 
ببـــؤر التوتـــر المعروفـــة، فقد قامـــت الأجهزة 
الأمنية بشـــن حملة اعتقالات واســـعة في كل 
من طنجة والعرائش والحسيمة، منذ أسابيع، 

استهدفت عددا من السلفيين المتطرفين.
يذكر أن الحكومة المغربية أكدت، منذ أشهر 
قليلة، أن المعلومات الاســـتخباراتية المتوفرة 
لديهـــا، تفيد بوجـــود ”تهديـــد إرهابي جدي 
موجه ضـــد المملكة يرتبط خصوصـــا بتزايد 
أعداد المغاربة المنتمـــين للتنظيمات الإرهابية 

بسوريا والعراق“.
وتزداد المخاوف في المغـــرب من تهديدات 
إرهابيـــة من المحتمـــل أن تســـتهدف أراضيه 
حذرت منها منذ مدة سلطات البلاد، بعد توعد 
مقاتلين مغاربة بالعودة إلى موطنهم الأصلي 
لتنفيـــذ عمليـــات إرهابيـــة، في ظـــل تقديرات 
رسمية تشـــير إلى أن أعداد المغاربة المُجندين 
في صفـــوف داعش يترواح ما بـــين 1500 إلى 

2000 مقاتل.
ونشرت السلطات في وقت سابق، وحدات 
عســـكرية أطلق عليها اســـم ”حـــذر“ بأمر من 
العاهـــل المغربي الملـــك محمد الســـادس، في 
ســـت مدن كبرى، وهي طنجة (أقصى الشمال) 
وأغادير (جنـــوب)، والرباط (شـــمال)، والدار 
البيضاء (شمال)، وفاس (شمال)، وفي مناطق 

حيوية كالمطارات ومحطات القطار.
وتقـــول الســـلطات الأمنيـــة المغربيـــة إن 
نشـــر هذه الوحدات يهدف إلـــى ”توفير الأمن 
للمواطنـــين وحمايتهم“، وذلك بـــدرء مخاطر 
الإرهـــاب المتنامية خاصة مع تدهور الأوضاع 

الأمنيـــة في المنطقة وتصاعد أعمال العنف في 
ليبيـــا، إلى جانـــب محاولات اختـــراق تنظيم 
الدولة الإسلامية لعدد من الدول المغاربية مثل 

الجزائر.
واعتبر مراقبون أن المغـــرب يقوم بجهود 
كبـــرى في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب يجعله 
شـــريكا أمنيا جديّا للعديد من الدول العربية 
والأوروبية، وعلى رأسها فرنسا التي تضرّرت 
كثيـــرا بســـبب تجميـــد تعاونهـــا الأمني مع 

المملكة.
الفرنســـية  فقد أكدت صحيفة ”لوفيغارو“ 
أن تعليق التعاون القضائي وتبادل المعلومات 
حول الجهاديـــين بين البلدين أضعف القدرات 

الهجمات  وأمام  الفرنســـية.  الاســـتخباراتية 
الأخيـــرة فـــي فرنســـا التي صعّدت منســـوب 
خطـــر الإرهاب، دعا رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويـــل فالس فـــي كلمة له أمـــس الأول أمام 
البرلمان الفرنســـي، بلاده والمغرب إلى تجاوز 
التوتر والفتور فـــي العلاقات الثنائية، مذكرا 
بأن المغرب شـــريك مهم لفرنسا في العديد من 

المجالات.
وجدير بالذكر أن المغرب وفرنسا تربطهما 
شـــراكة قوية فـــي مجالات متعـــددة، إلا أنهما 
يمـــران بأزمة دبلوماســـية غير مســـبوقة منذ 
نحـــو عام ناتجـــة عن قرار القضاء الفرنســـي 
ملاحقة مســـؤولين مغاربة في ملفات يفترض 

أنها تتعلق بالتعذيب، أدت إلى تعليق التعاون 
القضائي من جانب السلطات المغربية، فضلا 
عن تأثر التعاون الأمني بشكل كبير في الوقت 
الذي يخوض فيه البلـــدان حربا ضد التطرّف 

والإرهاب.
وصرح فالس بأن وزيري العدل الفرنســـي 
والمغربي ســـيلتقيان، بباريس لحل المشكلات 
الناتجـــة عن تعليق التعـــاون القضائي (ومن 
المفتـــرض أن يكون اللقاء قـــد عقد يوم أمس)، 
مشـــيرا إلى أن فرنســـا قد تقدمت بالعديد من 
المقترحات لاســـتعادة العلاقات مع الســـلطات 
المغربيـــة. كمـــا أن وزير الخارجية الفرنســـي 

لوران فابيوس سيتوجه إلى المغرب قريبا. 
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◄ أدانت لجنة الاتصال الدولية 
بشأن ليبيا، اللجوء إلى العمليات 

العسكرية لحل الأزمة السياسية 
والمؤسساتية الليبية، معتبرة 

أن ”الحل السياسي هو السبيل 
الوحيد للخروج من الوضع 

الراهن“.

◄ وصف راشد الغنوشي 
رئيس حركة النهضة التونسية، 
المشاورات التي شهدها لقاؤه 

برئيس الوزراء المكلّف، الحبيب 
الصيد، بـ“الإيجابية والجادة“، 

مشيرا إلى أن مشاركة الحركة في 
الحكومة المرتقبة ”متوقعة جدا“.

◄ أعلنت الأمم المتحدة أن 
ممثلي المجالس البلدية 

والمحلية من عدد من المدن 
والبلدات من أنحاء ليبيا كافة 
اجتمعوا في جنيف، لمناقشة 

كيفية دعم تدابير بناء الثقة التي 
تم الاتفاق عليها في الجولة 
الأولى من الحوار السياسي 

الليبي.

◄ دعت منظمة العفو الدولية إلى 
فرض عقوبات انتقائية من جانب 

الأمم المتحدة وفتح تحقيقات 
في ارتكاب جرائم حرب محتملة 
في ليبيا لوقف عمليات الخطف 

والقتل العشوائي من جانب 
الفصائل المسلحة المتنافسة 

هناك.

◄ أعلن المؤتمر الوطني العام 
المنتهية ولايته إنهاء تعليق 

مشاركته في الحوار السياسي، 
بعد الإعلان عن نقله من جنيف 

إلى الأراضي الليبية.

◄  نظم نشطاء تونسيون، أمس 
الخميس، وقفة احتجاجية أمام 
سفارة مصر بتونس العاصمة، 

تنديدا بمقتل الناشطة اليسارية 
المصرية شيماء الصباغ.

حفتر يحدد شروط تسوية الخلافات مع خصومه لحل الأزمة الليبيةباختصار
} طرابلــس - أعـــرب اللواء الليبـــي، خليفة 
حفتـــر، الـــذي يقـــود عمليـــة عســـكرية ضـــد 
الميليشـــيات الإسلامية المتشـــددة، أنه مستعد 
للدخـــول فـــي تســـوية مشـــروطة تـــؤدي إلى 

استتباب الأمن في ليبيا.
جـــاء ذلك خلال حـــوار تلفزيونـــي أجرته 
فضائيـــة ”بي بي ســـي“ البريطانية مع حفتر 
الـــذي قال: ”أنا مســـتعد للدخول في تســـوية 
وأي شيء يسعد الشعب الليبي سأبصم عليه 

بالعشرة، شريطة تسليح الجيش الوطني“.
وقـــال حفتـــر ”نحـــن نطلب ما نســـتطيع 
أن ندافـــع به عن أنفســـنا، وهـــذه المجموعات 
المســـلحة التي تأتي من آسيا ومناطق أخرى 
ينبغـــي مواجهتها ولا نســـعى بالمســـاعدات 

العربية الخروج من نطاق ليبيا“.

وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 
المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه 
ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة 
عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة 
لاعتبارات عدّة، أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف 
حالـــة الفوضـــى وســـيحوّل ليبيا إلـــى خزّان 
للأســـلحة التي من المرجح أن يســـتفيد منها 

المتشددون.
وعن مجريات المعارك قال حفتر: ”إن قوات 
الجيـــش ألحقت خســـائر كبيرة فـــي صفوف 
المجموعات المســـلحة التـــي تقاتلها منذ مايو 
الماضـــي في مدينة بنغـــازي“، مؤكدا أن قواته 
”تقتـــرب من القضاء على الجماعات المســـلحة 
بعد تحجيـــم الإمدادات التي تصـــل إليها من 

مالي ودول أخرى“.

ولـــم يجزم حفتـــر خلال حديثـــة أن قواته 
تمكنـــت بشـــكل نهائي مـــن قطع الإمـــدادات 
التـــي تصـــل إلى خصومـــه قائلا ”لـــم توقف 
كل الإمـــدادات التـــي تصل للمســـلحين، لكننا 
اســـتطعنا أن نســـد العديـــد مـــن أماكـــن تلك 

الإمدادات“.
وبخصوص طرابلـــس عاصمة بلاده، قال 
اللـــواء حفتر ”نحن حريصـــون على ألا تكون 
هناك حـــرب داخل طرابلس، لأنهـــا عاصمتنا 
بعكس الجماعات المســـلحة التي تســـعى إلى 

تخريبها“.
يشـــار إلى أنه بعد ســـقوط نظـــام العقيد 
القذافـــي تحولت ليبيـــا إلى قبلـــة لجماعات 
متشـــددة، ينتمـــي أغلبها لتنظيـــم القاعدة أو 
للإخوان المســـلمين، ووجدت هـــذه الجماعات 

دعمـــا من دول مثل قطر وتركيـــا ما مكنها من 
تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من الأراضي 
الليبيـــة وإقامـــة كيانات صغيـــرة خاصة بها 
مثلمـــا يجري فـــي طرابلس على يد ميليشـــيا 
”فجـــر ليبيا“ التي تعـــد الـــذراع اليمنى لتيار 
الإســـلام السياســـي، أو في بنغـــازي على يد 
ميليشيا ”أنصار الشريعة“ التي بايعت خلافة 

”داعش“.

} السفير الفرنسي لدى مالي جيل هوبرسون رفقة لاسانا لاتيني، الشاب المالي الذي نجح في إنقاذ سبع رهائن احتجزهم متشدد داخل متجر يهودي 
بباب فانسان بباريس إثر الهجوم على مقر صحيفة شارلي إيبدو.

الجزائر تعقد اتفاقيات 

أمنية مع 8 دول أفريقية 
} الجزائر - وســـعت قيادة الجيش الجزائري 
تنســـيقها الأمني والعسكري، في إطار عمليات 
ضبط الحـــدود ومكافحة الإرهـــاب، إلى 8 دول 
أفريقية بعد أن كان  محصورا سابقا مع 3 دول 

مجاورة فقط هي موريتانيا والنيجر ومالي.
وقـــال مصدر أمنـــي جزائـــري ”إن الجيش 
الجزائـــري ينســـق عمليات مكافحـــة الإرهاب 
وضبط الحدود مع 8 دول، وقد تقرر ســـنة 2014 
توسيع التنسيق العســـكري لمكافحة الإرهاب 
إلـــى 5 دول جديدة هي مصر وتونس وتشـــاد 

ونيجيريا وبوركينافاسو“.
وحسب نفس المصدر فإن ”هذه الاتفاقيات 
الأمنيـــة مع 8 دول أفريقية تمت في إطار ثنائي 
أو جماعـــي، لضبـــط  الحـــدود ومنـــع تهريب 
الســـلاح والتصدي للتهديـــدات الإرهابية عبر 

تبادل المعلومات بصفة خاصة“.
المكلفـــة  الأمـــن  أجهـــزة  أن  والمعلـــوم 
بموضـــوع مكافحـــة الإرهاب، كانـــت إلى غاية 
ســـنة 2013 معنية بالتنســـيق بشكل مباشر مع 
3 دول فقـــط هي مـــا يســـمى دول الميدان، أي 
موريتانيـــا ومالي والنيجر التـــي ترتبط معها 
باتفاقيـــة أمنية تم توقيعها بمدينة تمنراســـت 
أقصى جنوب الجزائر ســـنة 2010. إلا أن الأزمة 
في ليبيا التي اشـــتدت سنة 2014 وتمدد داعش 
وتزايد تهديد حركة بوكـــو حرام في نيجيريا، 
فرض على الجزائر التنســـيق أمنيا وعسكريا 
لمكافحـــة الإرهاب مـــع 5 دول أخرى هي مصر 

وتونس ونيجيريا وتشاد وبوركينافاسو.

داعش يدفع جند الخلافة إلى ضرب أمن المغرب
[ التنظيم المتشدد يخطط لتدريب مغاربة في الجزائر [ رئيس الوزراء الفرنسي يطالب بتكثيف التعاون الأمني مع الرباط

في إطار مخططه التوســــــعي قام تنظيم الدولة الإســــــلامية بإرسال مقاتل من مجموعة ”جند 
الخلافة“ إلى المغرب بهدف اســــــتقطاب الشــــــبان وتجنيدهم للالتحاق ببؤر التوتر. ويســــــعى 
المغرب جاهدا إلى تطويق التنظيمات المتطرفة عبر تكثيف الحضور الأمني في مختلف المدن، 
وهو ما مكنه من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية والقبض على عشرات المتشددين ومنهم 

مبعوث داعش الذي يخطط لضرب أمن المملكة.

«الحـــوار بين النداء والجبهـــة ضروري من أجل تقريـــب وجهات النظر 
حول الخيارات الأصلح لتونس مســـتقبلا، وإيجاد توافق حول البرنامج 

الذي ستقوم الحركة بطرحه على رئيس الحكومة».

الطيب البكوش
أمين عام حركة نداء تونس

«من الممكن الوصول لاتفاق لتقاسم السلطة، حتى وإن لم تشترك 
الأطـــراف المتنافســـة مـــن الحكومـــة والمجموعـــات المســـلحة التي 

تسيطر على العاصمة طرابلس في المحادثات».

محمد شعيب
النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي

«مرد أزمـــة الجنوب يكمـــن في الممارســـات الانفرادية والتســـلطية 
التي أضحت طريقة تســـيير المجموعـــة الوطنية وضياعا لمصداقية 

الحكومة وفقدانها لثقة المواطنين».

علي بن فليس
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

خليفة حفتر:

أي شيء يسعد 

الشعب الليبي 

سأبصم عليه بالعشرة

مانويل فالس:

المغرب شريك مهم 

لفرنسا في العديد 

من المجالات

داعش «يطرق» أبواب دول المغرب العربي
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أخبار

} بغداد – بدأت روايات شـــهود العيان تجلي 
الغموض الذي حفّ بمجـــزرة محافظة ديالى 
العراقية، وتكشف تفاصيل ما حدث في بعض 
مناطـــق المحافظـــة إثر اســـتعادتها مـــن قبل 
القوات العراقية وميليشـــيات الحشد الشعبي 
من يـــد تنظيـــم داعش مـــن تقتيـــل للمدنيين 

وتدمير للممتلكات وتعدّ على المقدّسات.
وتقطـــع روايـــات بعـــض الناجين الشـــك 
باليقـــين بشـــأن اشـــتراك قـــوات عراقيـــة مع 
عناصر الميليشيات في اقتراف المجزرة معمّقة 
حـــرج حكومة رئيس الـــوزراء حيدر العبادي، 
ومثيرة المزيد من المخاوف من أن تأخذ الحرب 
على تنظيم داعش منحى تصفية الحســـابات 
الطائفية، على أســـاس نسبة التنظيم المتشدّد 
للطائفة الســـنّية وتحميل جميع أبناء الطائفة 

بمن فيهم ضحاياه تبعة جرائمه.
ونقلـــت وكالـــة رويتـــرز أمـــس روايـــات 
متشـــابهة لناجين من المجزرة جاء في بعضها 
أنّ رجالا بزي موحّد أخذوا الناس من منازلهم 
وقسّموهم إلى مجموعات صغيرة واقتادوهم 
إلى حقـــل وأجبروهم على الركوع ثم اختاروا 
البعـــض منهـــم وأعدموهم رميـــا بالرصاص 

الواحد تلو الآخر.
وترســـم روايـــات خمســـة شـــهود صورة 
لإعدامات وقعت في قرية بروانة شرق العراق 
يوم الاثنين، يقول سكان ومسؤولون محليون 
إنها خلفت ما لا يقل عن ٧٢ قتيلا عراقيا أعزل.
الإعدامـــات  منفـــذي  إن  الشـــهود  وقـــال 
مجموعة من أعضاء الفصائل الشيعية المقاتلة 

ضمن الحشد الشـــعبي وعناصر قوات الأمن. 
وجـــاءت التقارير عن مذبحـــة الاثنين الماضي 
بعد حملة على مدار ثلاثة أيام نجحت خلالها 
الفصائل الشـــيعية وقوات الأمن العراقية في 
اســـتعادة الســـيطرة علـــى أكثر مـــن ٢٠ قرية 
من أيـــدي تنظيم الدولة الإســـلامية قرب بلدة 

المقدادية بمحافظة ديالى.
ومنذ ســـبتمبر الماضي فر مئـــات المدنيين 
إلى حيث يتوفر أمان نســـبي في بروانة هربا 
من القتال في سنســـل على بعد نحو خمســـة 
كيلومتـــرات إلى الجنوب الغربي وقرى أخرى 

قريبة.
وكان أبـــو عمـــر النـــازح من سنســـل في 
منزلـــه ببروانـــة يـــوم الاثنين نحو الســـاعة 
الثالثـــة والنصـــف عصرا حين وصلت عشـــر 
عربات همفـــي تقريبا تقل بضع عشـــرات من 
الرجال. وأشـــار الزي الموحد باللونين الأسود 
والبني إلى أن بعضهم مرتبط بفصيل شيعي 
والبعـــض الآخر مـــن قوات الأمـــن الحكومية 

بينما بدا آخرون أنهم مدنيون.
وقال أبو عمر بالهاتف لرويترز إنهم جرّوا 
سكانا تصل أعمارهم إلى ٧٠ عاما من منازلهم 

وضربوهم وسبوهم بشتائم طائفية.
وأضاف أن المقاتلين أخذوا هواتف الرجال 
المحمولـــة وبطاقات الهويـــة الخاصة بهم ثم 
كبلـــوا أيديهـــم وأوثقـــوا أبو عمـــر بحبل مع 
ابنـــه المصاب بمرض نفســـي ويبلغ من العمر 
١٢ عاما. وكرروا الشـــيء نفسه مع ابنه الأكبر 

وإخوته الثلاثة.

وتم اقتيـــاد الرجـــال إلى حقـــل على بعد 
بضع مئات من الأمتار ويقول أبو عمر إن أكثر 
من ١٠٠ آخرين تجمعـــوا هناك. وأجبروا على 
الركوع والتحديق في الأرض لنحو ســـاعتين 
أهدافهـــم  يختـــارون  المقاتلـــون  كان  بينمـــا 

ويقتادونهم إلى مكان خلف جدار طيني.
وقـــال أبو عمـــر ”أخذوهم خلـــف الجدار. 
وفـــي أقل من دقيقة ســـمع طلق عيـــار ناري.. 
كل ما أمكننا سماعه هو طلقات الرصاص. لم 

نستطع أن نرى“.
ويقـــول الناجـــون إن الضحايـــا اقتيدوا 
أيضـــا إلـــى أزقة ومنـــازل وخلف مســـجد أو 

منطقة لتجميع القمامة ثم قتلوا.
أبو مزعل (٢٥ عاما) مزارع من سنسل نزح 
إلى بروانة قبل خمســـة أشـــهر وروى شهادة 
تتطابق مع ما قاله أبو عمر، مضيفا أن بعض 
المقاتلين كانوا وضعوا عصابات رأس خضراء 
كتب عليها اسم الحسين اصطحبوه هو وابن 
عمه من منزلهما إلى الحقل وساروا في طابور 
رؤوسهم إلى أسفل ووضع كل منهم يديه على 

كتف من يقف أمامه في الصف.
وســـمع أبو مزعل وهو راكـــع بجوار ابن 
عمه البالغ من العمر ٣٥ عاما آخرين يتوسلون 
للمســـلحين حتـــى لا يعدمـــوا بينمـــا جرهـــم 
المقاتلون وقتلوهم. وقال ”رفع ابن عمي رأسه 
فصفعه أحدهم. بعد ذلك بخمس دقائق جاؤوا 

وأخذوه بعيدا وأعدموه“.
وقـــال عبداللـــه الجبـــوري (٢٣ عاما) وهو 
خريج جامعي فر من سنســـل إلى بروانة منذ 
شـــهر إن الجيش ســـمح لـــه بالانصراف حين 
جـــاءوا إلى منزلـــه يوم الاثنين. وقال شـــهود 
آخـــرون إن الجنود وقفوا يراقبـــون ما حدث 
بـــلا حول ولا قوة وإن بعضهم بكوا بينما كان 

رجال الفصائل يعدمون المدنيين.
وقـــال الجبـــوري إنه فر حـــين رأى عربات 
الهمفـــي تدخـــل بروانة واختبأ فـــي كومة من 
القمامـــة. أخذ يراقب بينمـــا أطلقت مجموعة 
مـــن الجنـــود والمقاتلين قـــرب مدرســـة النار 
على صف مـــن ١٣ رجلا كانت أيـــدي بعضهم 

مكبلة. وأضاف ”رأيتهم يتســـاقطون مثل قطع 
الدومينو“. كما شرح الجبوري أنّه سمع دوي 
أعيرة نارية وصرخات حتى الســـاعة السابعة 
مســـاء حين رحلت العربـــات. وعثر على جاره 
وابنيـــه بين الجثث التي كانت قرب المدرســـة. 
ثم خرجـــت النســـاء والأطفـــال لتغطية جثث 
الرجـــال. وقضى البعض الليل في الشـــوارع 
ينتحبـــون علـــى القتلى. وقال الجبـــوري إنه 
عثر علـــى جثة جار آخر خـــارج منزله أصيب 
بالرصـــاص في الرأس والصـــدر. ورأى جثثا 
تحمل آثـــار الطلقات في الحقل وفي خمســـة 
شـــوارع مختلفة بالقرية. وعـــاد أبو عمر إلى 

منزله بعد انســـحاب المقاتلـــين لينضم لابنيه. 
وفي ما بعد عثر على ســـتة أشقاء من سنسل 

أيضا مقتولين.
وفـــي الأثنـــاء يتوقّـــع مراقبـــون أن تكون 
لمجـــزرة بروانـــة تبعات سياســـية، خصوصا 
في اتجاه افتقاد الثقة في شـــعارات المصالحة 
ونبـــذ الطائفيـــة التي ترفعهـــا حكومة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي الذي أمر أمس بإجراء 
تحقيـــق عاجـــل في المجـــزرة، وهو مـــا تلقته 
أوساط عراقية بفتور على اعتبار أن تحقيقات 
كثيرة ســـابقة تم فتحها في قضايا مشـــابهة، 

وأغلقت لاحقا دون نتائج ملموسة.

تفاصيل مجزرة ديالى تتضح بروايات ناجين منها

[ شهادات عن تواطؤ قوات الأمن مع الميليشيات في تنفيذ المجزرة [ العبادي يطوق تداعيات القضية بلجنة تحقيق عاجلة 
روايات شهود عيان تقطع الشك باليقين بشأن اشتراك قوات عراقية مع عناصر الميليشيات 
في اقتراف مجزرة بمحافظة ديالى معمّقة حرج حكومة حيدر العبادي، ومثيرة المزيد من 

المخاوف بشأن انزلاق الحرب على داعش في العراق نحو تصفية الحسابات الطائفية.

الميليشيات غول منفلت من كل الضوابط القانونية والأخلاقية يداهم المناطق العراقية تنافس شرس على قيادة الحشد الشعبي

} بغــداد – مـــا تـــزال قيـــادة قوات الحشـــد 
الشـــعبي رغم سوء ســـمعتها موضع تنافس 
شـــديد بـــين ساســـة عراقيـــين، اعتبـــارا لما 
باتـــت تمثّله من ســـلطة تفوق ســـلطة جميع 
المؤسســـات، ونظـــرا لما تمتلكه مـــن مقدرات 

مالية وتسليحية ضخمة.
وكشـــف زعيم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر أمس عن حدّة تلك المنافســـة برفضه 
القاطع لأن يكـــون رئيس الحكومة الســـابق 
نوري المالكي قائدا لقوى الحشـــد الشـــعبي، 
معتبرا أن ذلك مخالف لفتوى المرجع الشيعي 

علي السيســـتاني التي أنشـــئت تلك القوات 
بمقتضاهـــا. وكان الصدر يـــردّ في بيان عما 
تناقلته وســـائل إعـــلام بشـــأن مبايعة قادة 
الميليشـــيات رئيـــس الوزراء الســـابق نوري 

المالكي ليكون قائدا لقوى الحشد الشعبي.
وبعيـــدا عن هذا التنافـــس تؤكد المصادر 
أن إيران هي من تتولى عمليا قيادة الحشـــد 
الشـــعبي بواســـطة رجلها الميادنـــي القوي 
هادي العامري قائد ميليشـــيا بـــدر والعامل 
مباشـــرة تحت إمرأة قاســـم ســـليماني قائد 

فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

◄ أظهر إحصاء صادر عن مصلحة 
الإحصاءات العامة والمعلومات 

السعودية تجاوز عدد سكان المملكة 
حاجز الثلاثين مليون نسمة بنهاية 
عام ٢٠١٤ ليصل إلى ٣٠٫٨ مليون ٣٣ 

منهم من غير حملة جنسية البلاد.

◄ أيدت محكمة استئناف بحرينية 
أمس أحكاما بالسجن المؤبد 

وبإسقاط الجنسية عن خمسة مدانين 
في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات 

إلى المملكة عبر البحر.

◄ أفرج المسلحون الحوثيون أمس 
عن ستة مرافقين لأحمد عوض بن 
مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني 

المستقيل، والذي سبق وأن أفرج عنه 
بعد أن ظل بدوره مختطفا لعدة أيام 

من قبل الحوثيين.

◄ أعلن أمس في العراق عن مقتل 
١٦ عنصرا من تنظيم داعش في  

قصف شنه طيران التحالف الدولي 
استهدف موقعين للتنظيم بمحافظة 

الأنبار غربي البلاد.

◄ ألقت السلطات الكويتية القبض 
على مزيد من الناشطين على شبكة 

الإنترنت بسبب تعليقات لهم أساؤوا 
فيها للعاهل السعودي الراحل الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز، كما أصدرت 
مذكرات توقيف بحق آخرين، وذلك 

استكمالا لما كانت بدأته منذ أيام 
بتوقيف نشطاء آخرين لذات السبب.

◄ منعت قوات البيشمركة الكردية 
على عناصرها التقاط صور لقتلى 

وجرحى تنظيم داعش الذين 
يسقطون في الاشتباكات، وحذّرت 
من ”التصرفات التي تضر بالقيم 

الإنسانية“.

باختصار حكومة بحاح تخرج عن صمتها: ما حدث في اليمن انقلاب حوثي

} صنعاء – وصفت الحكومة اليمنية المستقيلة 
برئاســـة خالد بحاح، أمس ما حدث في البلاد 
مؤخرا بالعمليـــة الانقلابية قامت بها جماعة 
أنصار الله الحوثية ضد الرئاســـة والحكومة 
والعملية السياسية، مؤكّدة عدم تراجعها عن 
الاســـتقالة ورفضها تحمّل مسؤولية تصريف 

الأعمال في البلاد.
وبهـــذا الإصـــرار علـــى عـــدم التراجع عن 
الاســـتقاله، وقبله إصرار مماثـــل من الرئيس 
المســـتقيل عبدربـــه منصـــور هـــادي على عدم 
التراجـــع عن قراره، إضافة إلى فشـــل البرلمان 
في عقد جلســـة لـــه لتدراس الوضـــع، تتكرّس 
حالة الفراغ الدستوري في البلاد، وتدخل طور 
المأزق نظرا لغياب المؤسسات الشرعية المخولة 
قيـــادة البلـــد واتخـــاذ القـــرار وإدارة الوضع 
المعقد بكل ما ينطـــوي عليه من محاذير أمنية 
تنذر بتفكك البلاد واندلاع حرب أهلية شاملة.

وفـــي بيان لها تلقّت ”العرب“ نســـخة منه 
قالت الحكومة اليمنية المســـتقيلة ”نعرب عن 
اســـتيائنا من العملية الانقلابية التي قادتها 
حركة أنصار الله يوم ١٩ يناير وذلك من خلال 
اســـتيلائها علـــى أهـــم موقع ســـيادي للدولة 
بطريقة عســـكرية وهـــو دار الرئاســـة والذي 
أســـفر عن ســـقوط عدد من القتلى والجرحى 
بعـــد مهاجمة منزل الرئيـــس عبدربه منصور 
هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من 

حراساته الشخصية“.
وأضـــاف البيـــان أنه ”ســـبق ذلـــك عملية 
مدانة تمثلت في اختطاف الشخصية الوطنية 
أحمـــد عوض بن مبـــارك مدير مكتب رئاســـة 

الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمّدة لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء، ووضـــع الرئيـــس ورئيس 
الـــوزراء وعـــدد مـــن الـــوزراء تحـــت الإقامة 
الجبريـــة في ســـابقة لـــم تحدث فـــي التاريخ 

السياسي اليمني“.
وأكدت الحكومة في بيانها أن اســـتقالتها 
التي أعلنتها قبل أســـبوع نافـــذة وغير قابلة 
للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام 

بتصريف الأعمال في البلاد.
الحوثـــي  جماعـــة  الحكومـــة  وحمّلـــت 
المســـؤولية الكاملـــة عن ”إيقاف عمـــل الدولة 
الانتقـــال  وعمليـــة  وحكومتهـــا  برئاســـتها 
السياســـي التاريخي، وما ســـوف تؤول إليه 

الأوضاع في البلاد“.
وقال البيـــان إن ”جماعة الحوثي وضعت 
الرئيـــس ورئيس الـــوزراء وعدد مـــن الوزراء 
تحت الإقامة الجبرية في ســـابقة لم تحدث في 
التاريخ السياســـي اليمني، كما تمت ممارسة 
الضغـــط على عـــدد من المؤسســـات الإعلامية 
والاســـتيلاء عليهـــا والتدخـــل فـــي شـــؤون 
الوزارات والمؤسســـات الحكومية، والسيطرة 
بالقوة علـــى عدد من محافظـــات الجمهورية. 
وعليـــه فإن اســـتقالة الحكومـــة تعتبر عملية 
إجرائيـــة، وأن الاســـتقالة الحقيقيـــة هـــي ما 
خطّته جماعـــة أنصارالله علـــى أرض الواقع 

بفعل القوة“.
وفيما عبّرت الحكومة اليمنية المســـتقيلة 
عن ارتياحها للإفراج عن أحمد بن مبارك مدير 
مكتب رئاسة الجمهورية، إلاّ أنها شدّدت على 
ضرورة ”وقف هذا الأسلوب اللاأخلاقي الذي 

لن ينجو منه أحد“، حسب تعبير البيان.
واختتمـــت الحكومـــة اليمنية المســـتقيلة 
بيانهـــا قائلـــة ”نأمـــل مـــن كافـــة المكونـــات 
السياســـية أن تتحمل مســـؤوليتها الوطنية 
والتاريخيـــة بـــكل صـــدق فـــي هـــذه الفتـــرة 
العصيبـــة التي تعصف بالبلـــد، والعودة إلى 
مرجعيات مؤتمـــر الحوار الوطني المتمثل في 
مسودة الدستور، ومشروع الدولة الاتحادية، 

وليبقى صـــوت الوطن هو الأعلـــى“. ويعيش 
اليمن فراغا دســـتوريا منذ اســـتقالة الرئيس 
اليمني عبدربه منصـــور هادي وحكومته يوم 

الخميس قبل الماضي.
وانعكس هذا بشـــكل واضـــح على الوضع 
الأمني في البلاد، إذ على مدار أســـبوع مضى 
دارت اشـــتباكات شرســـة متقطعـــة بين قوات 
الحرس الرئاســـي ومسلحين حوثيين في عدة 
مواقـــع بصنعاء، بينها محيـــط منزل الرئيس 
هـــادي، انتهت بســـيطرة الحوثيين على قصر 
الرئاسة في العاصمة التي اجتاحها مسلحون 
حوثيون في أواخر شهر سبتمبر الماضي قبل 

أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية.
وأوقـــف زحـــف الحوثيـــين عمليا المســـار 

السياســـي الانتقالي وعطّل تنفيـــذ ما انتهى 
إليـــه مؤتمـــر الحـــوار الوطني اليمنـــي الذي 
اختتم في يناير من العام الماضي الماضي بما 
في ذلك إقرار شـــكل جديد للدولة اليمنية يقوم 
على فيدرالية من ســـتة أقاليم وهو ما يرفضه 
الحوثيـــون، لأنهم لا يحققـــون فيه مصالحهم 
وأهمّها الحصـــول على إقليم واســـع مفتوح 
علـــى البحر من الغـــرب، ويتضمـــن محافظة 

مأرب الغنية بالنفط.
ومن أخطر تبعات الانقلاب الحوثي إعلان 
عدّة أقاليـــم في البلاد رفضهـــا تنفيذ الأوامر 
الصادرة عن صنعاء وتنصيبها إدارات محلّية 
وتشكيلها قوات للدفاع الذاتي ضد أي محاولة 

حوثية لفرض الأوامر بالقوّة.

بإصرار حكومة رئيس الوزراء اليمني على عدم التراجع عن الاستقالة، ورفضها تحمّل 
مسؤولية تصريف الأعمال يتحوّل الفراغ الدستوري إلى مأزق ويتحوّل البلد إلى سفينة 
تائهة بلا مؤسســــــات في بحر متلاطم بالتهديدات والمخاطر بما في ذلك مخاطر التفكك 

والاحتراب الداخلي الشامل.

الحوثيون يقبلون بحماس على إسقاط كل مظاهر الدولة في اليمن

«مـــن المهـــم أن يمثـــل المجلـــس الرئاســـي –في حال تشـــكيله- 

الشـــراكة الحقيقية والكاملة في اتخاذ القرار في إطار الشـــرعية 

الدستورية وأن يحافظ على مؤسسات الدولة».

أبوبكر القربي
وزير الخارجية اليمني الأسبق

«منذ أربعة أشـــهر ونحن نتداول أمر فتح الســـفارة السعودية في 

العـــراق. وقبل رحيل الملك عبدالله أصبـــح الموضوع باتا، وليس 

بيننا وبين فتح السفارة إلا ترتيب الجانب العملي».

إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي

«الســـيناريو الأمثل أننا ســـنصل إلـــى توافق لنخـــرج ببرنامج عمل 

حكومي لكل البحرين. هناك بعض النقاط الحاسمة سنسمع رأي 

الحكومة بشأنها وسنصل إلى التوافق».

علي العرادي
نائب رئيس مجلس النواب البحريني

سابقة  الرئاسات  على  الاعتداء 

لم تحدث في التاريخ السياسي 

لن  لاأخــلاقــي  وأســلــوب  اليمني 

ينجو منه أحد

◄

جنود وقفـــوا يراقبون ما حدث 

بلا حول ولا قوة وبعضهم بكى 

بينما كان رجال الميليشـــيات 

يعدمون المدنيين

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهرة -  أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، 
أمـــس الخميس، الجـــدول الزمنـــي لإجراءات 
الترشـــح لانتخابات البرلمان المصري، اعتبارا 
مـــن 8 فبرايـــر المقبل، علـــى أن تبـــدأ الدعاية 
الانتخابية في المرحلة الأولى في 26 من الشهر 
نفسه، وتنتهي في 20 مارس القادم، فيما تبدأ 
الدعاية للمرحلـــة الثانية من الثالث من أبريل 

إلى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
وشـــددت اللجنة العليا للانتخابات، على 
أنهـــا راعـــت كل الضمانـــات اللازمـــة لإجراء 
انتخابات نزيهة وشـــفافة، من خلال الســـماح 
للمنظمات المجتمع المدنـــي المحلية والدولية، 
وكذلـــك الجهات غير المدنية ووســـائل الإعلام 
بمتابعـــة الانتخابات، ورصد عمليات الاقتراع 
والفـــرز لتكـــون أمـــام الـــرأي العـــام، داخليا 

وخارجيا.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت ســـابق عن 
جـــدول بمواعيد الاقتراع، حيـــث تبدأ المرحلة 
الأولى مـــن الانتخابات يومـــي 21 و22 مارس 
للمصريـــين المقيمين في الخـــارج، ويومي 22 
و23 مارس داخل البلاد، على أن تجرى المرحلة 
الثانية يومي 25 و26 أبريل في الخارج ويومي 

26 و27 أبريل داخل مصر.
وأصدرت اللجنة العليا حزمة من القرارات 
تنظـــم إجـــراءات وحـــق الترشـــح، وضوابط 
الدعايـــة الانتخابيـــة، وحـــدود الإنفـــاق وفق 
القانـــون الذي حدد الحد الأقصـــى بـ500 ألف 
جنيه (نحو سبعين ألف دولار) لمرشح الفردي 
و200 ألف جنيـــه (نحو أربعين ألف دولار) في 

الإعادة ويضاعف الرقم للقائمة.
ويخشـــى مراقبون مما وصفوه بــ“شـــراء 
النواب“، حيث أشـــار المستشـــار فتحي رجب 

وكيـــل اللجنة التشـــريعية بمجلس الشـــورى 
إلى ضرورة  ســـابقا في تصريحات لـ“العرب“ 
الرقابة الدقيقـــة على مصادر تمويل الحملات 

الانتخابية، وحجمها.
وشكك سياســـيون في قدرة اللجنة العليا 
للانتخابات، علـــى إثبات التجاوزات في قيمة 
الإنفاق فـــي الحمـــلات الدعائيـــة، خاصة أن 
هناك رجـــال أعمـــال يخوضـــون الانتخابات 
وينفقون الملايين، عبر تبرعات للأسر الفقيرة، 

أو إنفـــاق على الدعاية، وادعـــاء أن أنصارهم 
هم من ينفقون وينظمـــون المؤتمرات. وتنص 
المـــادة 26 مـــن القانـــون الانتخابـــي على أنه: 
”لكل مرشـــح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية 
من الأشـــخاص الطبيعيين المصريين، على ألا 
يتجاوز مقدار التبرع من أي شـــخص طبيعي 
خمســـة بالمئة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق 

في الحملة الانتخابية“.
ويـــرى حقوقيون معنيـــون بمراقبة نزاهة 
العمليـــة الانتخابيـــة وجود عـــدة مآخذ على 
القانـــون، أهمها وجـــود ثغرة تســـمح بتلقي 
أضعاف القيمة المقررة للشـــخص الاعتباري، 
بإغفال وضع حد أقصى للتبرعات من الأســـرة 
الواحدة، إلى جانب قصر الرقابة على حساب 
المرشـــح الخاص بالتبرعـــات دون رقابة على 

باقي حساباته الأخرى.

} عــمان - انقضت، أمس، في تمام الســــاعة 
17.31 بالتوقيت المحلي لمدينة الموصل شمالي 
العــــراق (14.31 ت غ) المهلــــة التــــي حددهــــا 
تنظيم الدولة الإسلامية للأردن لإطلاق سراح 
المعتقلة العراقية ســــاجدة الريشــــاوي مقابل 
الحفــــاظ على حيــــاة الطيار الأردني الأســــير 
معاذ الكساسبة، والإفراج عن الأسير الياباني 

كينجي غوتو.
وســــادت حالــــة ترقب ممزوجــــة بالخوف في 
صفوف الأردنيين حيث لــــم يصدر عن تنظيم 
”داعــــش“ حتى انتهاء المدة أي تعليق رســــمي 
أو مؤشــــر حول مصير الأسيرين الياباني أو 
الأردني لديــــه وفيما إذا كان ســــيقوم بتنفيذ 
تهديده بقتل الكساســــبة أو تمديد المهلة التي 

حددها.
حــــد  إلــــى  الأردنــــي،  النظــــام  وتمســــك 
مســــاء أمــــس، بالموقف القائل بأنــــه لن يطلق 
الريشــــاوي، دون الحصول على ضمانات بأن 

طياره ما يزال على قيد الحياة.
وقد جــــدد وزيــــر الدولة لشــــؤون الإعلام 
والناطــــق الرســــمي باســــم الحكومــــة محمد 
المومني، عصر أمس، التأكيد على ”اســــتعداد 
ســــاجدة  الســــجينة  ســــراح  لإطــــلاق  الأردن 

الريشاوي مقابل استعادة الكساسبة“.
وقال المومني في تصريحات لوكالة الأنباء 
الأردنيــــة الرســــمية: ”إننا طلبنــــا إثباتا بأن 
الطيار على قيد الحياة ولم يصل هذا الإثبات 
بعد، ونحن نؤكد على هــــذا المطلب بإلحاح“، 
مضيفــــا: ”نريد أن نتأكد أن الكساســــبة على 
قيــــد الحياة حتى يتم بعد ذلــــك إتمام التعهد 
الذي تحدثنا عنه الأربعاء بمبادلة الســــجينة 

الريشاوي به“. وأكد المتحدث باسم الحكومة 
مازالــــت  الريشــــاوي  ســــاجدة  إن  الأردنيــــة، 

مسجونة في الأردن.
وكانت رســــالة صوتية منســــوبة للرهينة 
اليابانــــي كينجــــي غوتــــو تقــــول إن الطيار 
الأردني المحتجز لدى تنظيم الدولة الاسلامية 
ســــيقتل إذا لم يتم الإفراج عن سجينة عراقية 
لــــدى الســــلطات الأردنية قبل غروب شــــمس 

الخميس.
وتشــــير الرســــالة الصوتية ضمنا إلى أن 
الطيــــار الأردنــــي لــــن يكون جزءا مــــن صفقة 
التبادل وأن أي تبادل سيكون بين غوتو وهو 

صحفي مخضرم والريشاوي.
وترجئ الرسالة مهلة ســــابقة حددت يوم 
الثلاثاء والتي تحدث فيها غوتو إنه ســــيقتل 
في غضون 24 ســــاعة إذا لم يتــــم الإفراج عن 

السجينة العراقية ساجدة الريشاوي.
ويــــرى محللــــون أن التنظيــــم يعمــــل منذ 
إعلانــــه عــــن رغبته فــــي مقايضة الســــجينة 
الريشــــاوي -المعتقلة منذ 2005 في الســــجون 
الأردنية، بعد فشل تفجير نفسها في تفجيرات 
فنادق بعمان- بالياباني الأسير لديه كينجي 
غوتو على شــــن حــــرب أعصاب علــــى الأردن 

شعبيا وسياسيا.
وأكــــد الوســــيط الأردنــــي في لقــــاء له مع 
الحكومــــة والبرلمــــان أن داعش لــــم يكن جديا 
في التعامل مع ملف الكساســــبة، وهو يضمر 
نوايا سيئة بشأنه، وفق بيان للبرلمان أصدره 

عصر أمس.
وقــــال البرلمان الأردنــــي بغرفتيه (الأعيان 
لم يطــــرح أي صفقة  والنــــواب)، إن ”داعش“ 
جــــادة بخصــــوص مبادلــــة الطيــــار الأردني 
المأســــور لديها معاذ الكساســــبة، مشيراً إلى 
وجــــود نوايا ســــيئة لدى التنظيــــم ومحاولة 

استخدام قضيته في مفاوضات جانبية.
ولفــــت المجلــــس إلــــى التبــــاس الموقــــف 
التفاوضــــي، خصوصــــا بعــــد تقــــديم الدولة 
الأردنيــــة كل مــــا مــــن شــــأنه ضمان ســــلامة 

ابنهــــا الطيار، وتســــويف ومماطلــــة الطرف 
الآخر(داعــــش) فــــي تنفيــــذ المطلب الرســــمي 
والشــــعبي في إثبات ســــلامته، قبــــل القبول 

بالصفقة.
وأكــــد بيــــان المجلس، علــــى وقوفه ”خلف 
القوات المســــلحة الأردنيــــة (الجيش العربي) 
في استعادة البطل الكساسبة وتأمين سلامته 
التي كانت وما تزال هي الهدف الأول والأخير 

في كل جهود التفاوض عبر الوسطاء“.
وكان عبدالــــرؤوف الروابدة قد صرح في 
وقت ســــابق من يــــوم أمــــس: ”كل جندي هو 

مشروع شهيد“.
 فيما قــــال رئيس مجلــــس النواب عاطف 
الطراونــــة: ”إن جميــــع الخيــــارات مفتوحــــة 
أمام المفاوضين لاســــتعادة الطيار من الأسر“. 
وقد شــــهدت عمان وبعض المناطــــق الأردنية 

مســــيرات خلال الأيام القليلة الماضية، تطالب 
الحكومة بضرورة الإســــراع في إطلاق سراح 

الأسير الطيار معاذ الكساسبة.
إلــــى ذلــــك وفــــي خطــــوة لثنــــي التنظيم 
المتطرف عن قتل الأســــير الطيــــار هدد الأردن 
بــــأن حياة ”الســــجينة ســــاجدة الريشــــاوي 
وغيرها من قيــــادات تنظيــــم الدولة (داعش) 
في الســــجون الأردنية باتــــت هي الأخرى بيد 
التنظيــــم“، وفق مصدر أمني مســــؤول. وأكد 
المصدر فــــي تصريح لوكالة الأنبــــاء الأردنية 
عمون أن ”مصير الريشــــاوي مربوط بمصير 
طيارنا الأردني معاذ الكساسبة“، مشددا على 
جدية الدولة في اتخاذ الإجراءات المقابلة لأي 

خطوة تستهدف حياته. 
ملــــف  تطــــورات  خضــــم  فــــي  واللافــــت، 
الكساسبة والأسير الياباني، هو تركيز تنظيم 

الدولة الإســــلامية، على الطيار الأردني الأمر 
الذي يعكس رغبته في إحراج الموقف الرسمي 

للأردن دوليا وشعبيا.
يذكر أن عمان تشــــارك ضمــــن أربعة دول 
عربية وهي كل من المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحــــدة وقطر والبحرين 
فــــي الحرب الدوليــــة التي تقدوهــــا الولايات 
المتحدة الأميركية ضــــد التنظيم المتطرف في 

كل من سوريا والعراق.

تنظيم الدولة الإسلامية يخوض حرب أعصاب ضد الأردن
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أخبار

يشــــــن تنظيم الدولة الإســــــلامية حرب أعصاب ضد الأردن حكومة وشعبا، في ظل صمته 
المريب على مصير الطيار معاذ الكساســــــبة بعد انتهاء المهلة التي حددها لإطلاق ســــــراح 
ســــــاجدة الريشاوي مقابل الإبقاء على الأخير حيا، وقد كشف البرلمان الأردني بعد لقائه 

بالمفاوض الأردني أن داعش يضمر نية سيئة للطيار.
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◄ أنهى وفدا الحكومة والمعارضة 
السورية المحادثات الأولية بينهما، 
وسط تأكيدات عن اتفاق باستئناف 

المشاورات بينهما بعد شهر في 
العاصمة الروسية موسكو.

◄ توقع رئيس مجلس إدارة الشركة 
المشغلة لمروحية كانت تقل ستة 

عمال إغاثة بلغاريين اختطفوا في 
السودان الإفراج عنهم اليوم الجمعة 

على أقصى تقدير.

◄ أكد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، على أن الحل السياسي 
الشامل هو الحل الوحيد لإنهاء 

الأزمة في سوريا، بما يضمن 
سلامتها ووحدة أراضيها.

◄ تواجه الكاتبة المصرية فاطمة 
ناعوت ما يصل إلى ثلاث سنوات 

سجنا إذا أدينت بتهمة ازدراء 
الإسلام بعد أن قالت في صفحتها 

على فيسبوك إن رؤيا النبي إبراهيم 
بذبح ابنه إسماعيل كانت كابوسا.

◄ اندلعت اشتباكات صباح 
الخميس بين مقاتلي جبهة النصرة، 

وحركة حزم قرب بلدة دارة عزة 
بريف حلب الغربي، بعد هجوم شنته 
النصرة على نقاط تمركز الحركة في 

الفوج 111 وسيطرتها على مقره.

◄ هدمت جرافات إسرائيلية، 
ممتلكات لمواطنين فلسطينيين، 

في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، 
بحجة البناء غير المرخص، بحسب 

شهود عيان.

◄ ذكر الناطق الرسمي باسم القوات 
المسلحة الأردنية العقيد ممدوح 
العامري أن قوات حرس الحدود 
أحبطت محاولة تسلل لشخصين 
قادمين من سوريا حاولا اجتياز 

الحدود الأردنية.

[  انقضاء المهلة وسط صمت داعشي مريب  [ البرلمان الأردني: التنظيم المتطرف يضمر نية سيئة للكساسبة

باختصار

والد الكساسبة يناشد داعش الإفراج عن إبنه

مقاتلو المعارضة السورية يراقبون طائرات النظام السوري المغيرة على منطقتهم شمالي مدينة حماه

}  الخرطوم – أعلنت منظمة أطباء بلاد حدود، 
أمـــس، أن قســـمها الـــذي يتخذ من بروكســـل 
مقرا له سينســـحب من المناطق الســـاخنة في 

السودان نظرا لعدم تعاون السلطات.
ويشـــهد السودان معارك دامية بين القوات 
الســـودانية وحركات متمـــردة في دارفور وفي 

ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقالـــت المنظمة إن عدم الســـماح لعامليها 
بدخـــول ولاية النيل الأزرق واضطرارها لوقف 
أنشطتها في شرق دارفور إضافة إلى العقبات 
الإدارية فـــي جنوب دارفور كلها عوامل جعلت 

عملها في هذه المناطق مستحيلا.
وأوضـــح بـــارت جاســـنز مديـــر عمليات 
المنظمة في بروكســـل في بيان له: ”ما نراه هو 
أن الحكومة الســـودانية ترتب اجتماعات لمنع 

المساعدات الدولية تحديدا وليس تسهيلها“.
وكانت الحكومة السودانية قد طالبت بعثة 
حفظ الســـلام التابعة لـــلأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي بمغادرة البلاد في نوفمبر الماضي.
وقد أعلنت الحكومة منذ فترة أن بوســـعها 
تعويض عمـــل المنظمات الدوليـــة، معتبرة أن 

البلد لم يعد في حاجة لخدماتها.
وتتركـــز معظم أعمـــال المنظمـــات الدولية 
بمناطق النزاع، في ظـــل الانتهاكات الخطيرة 
لحقوق الإنســـان والظروف الإنسانية الصعبة 

للنازحين.

السلطات تدفع المنظمات 

الدولية لمغادرة السودان

فتح باب الترشح يأذن ببدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في مصر

فتحي رجب: 

ضرورة الرقابة الدقيقة 

على مصادر تمويل 

الحملات الانتخابية

 محمد المومني: 

طلبنا إثباتا بأن الطيار 

على قيد الحياة ولم يصل 

هذا الإثبات بعد

{حـــزب الله فصيل إيراني يقاتل في لبنـــان، والبقاء تحت رحمة رغبات 

طهـــران مرفوض والعمـــل الجدي يكـــون بوضع اســـتراتيجية كاملة 

للمواجهة}.

وهبي قاطيشة
 مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{قرار النســـور برفع أســـعار الكهربـــاء يأتي في ظرف صعب تعيشـــه 

الدولـــة، حيث كان الأجدر به أن يخفف من حالة الاحتقان بدل محاولة 

إركاع البرلمان وحرقه أمام الشارع الأردني}.

علي السنيد
 نائب بالبرلمان الأردني

{هناك مراكز أبحاث أميركية تســـاعد الإخوان في تنسيق لقاءات مع 

مســـؤولين أميركيـــين، من أجل حصـــول الجماعة على دعـــم الولايات 

المتحدة الأميركية خلال الفترة المقبلة}.

خالد الزعفراني
 خبير مصري في شؤون الجماعات الإسلامية

الوســـيط الأردنـــي أكد فـــي لقاء له 

مـــع الحكومة والبرلمـــان أن داعش 

لم يكن جديـــا في التعامل مع ملف 

الطيار الحربي معاذ الكساسبة

◄



} ســان خوســيه - طالـــب الرئيـــس الكوبي 
راؤول كاســـترو إدارة أوباما باستعادة خليج 
غوانتانامو الذي يحتضن معتقل غوانتانامو 
العســـكري الأميركـــي ســـيئ الصيـــت، مقابل 
تطبيع العلاقات بين البلدين المقطوعة منذ 53 
عاما، وفق ما أوردته وكالات الأنباء، الخميس.
واشـــترط كاســـترو خلال خطاب ألقاه في 
قمة مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي 
في كوســـتاريكا، مســـاء الأربعاء، رفع الحظر 
التجـــاري المفروض على بـــلاده من الولايات 
المتحـــدة ورفع اســـم بلاده مـــن قائمة الدول 

الداعمة للإرهاب للاستمرار في المفاوضات.
وقـــال إن ”إعـــادة العلاقات الدبلوماســـية 
هـــي البدايـــة لعمليـــة تطبيع العلاقـــات بين 
الجانبين“، مضيفـــا ”إلا أن التطبيع لن يكون 
ممكنا ما دام الحصار مستمرا، وما لم يعيدوا 
الأراضي التي يحتلونها عبر قاعدتهم بشـــكل 

غير قانوني“.
المســـؤولين  عـــن  رد  أي  يصـــدر  ولـــم 
الأميركيين حول تصريحات كاســـترو، بيد أن 
محللين أشـــاروا إلى أن ذلك يأتي في ســـياق 
محاولة هافانا للضغط على واشنطن لانتزاع 
موافقـــة مبدئية منهـــا بهدف الاســـتمرار في 

المحادثات الجارية في جوّ من التوازن.
وأدلـــى كاســـترو بهـــذه التصريحات في 
أعقاب زيارة قامت بها مساعدة وزير الخارجية 
الأميركي، روبرتا جاكوبسون، إلى هافانا هي 

الأولى لمســـؤول أميركي رفيع المستوى إلى 
كوبا منذ أكثـــر من 35 عاما لإعـــادة العلاقات 

الدبلوماسية.
كمـــا حذر من أن بلاده لـــن تقبل أي تدخل 
من الولايات المتحدة في شـــؤونها الداخلية، 
مشـــيرا إلـــى أن مثل هذا الســـلوك ســـيجعل 

التقارب بين البلدين بلا معنى.
ويبدو أن مطالب هافانا، بحسب محلّلين، 
جاءت علـــى خلفيـــة قيام جاكوســـبون خلال 
زيارتها، الأسبوع الماضي، بإجراء لقاءات مع 
بعض المعارضين للنظام الشيوعي، ممّا أثار 
حفيظة السلطة الكوبية التي كانت تتهيأ لطي 
ســـنوات طويلة من العداء مع إدارة أوباما بلا 

رجعة.
لكـــن في مقابـــل ذلك، يـــرى مراقبـــون أن 
مطالب كوبا تعتبر بســـيطة باعتبارها جاءت 
على قاعـــدة المفاوضات الجارية مع الولايات 

المتحـــدة لتطبيـــع العلاقـــات بينهمـــا، إلا أن 
هذه المســـألة لن تغيّر من الوضع السياســـي 
الراهن شـــيئا على الأقل في الوقـــت الحالي، 
وأن الطرفين سيحاولان الخروج من الأزمة مع 

مرور الوقت.
وســـيزيد هـــذا المطلب مـــن الغموض في 
أن  بعـــد  خصوصـــا  الجاريـــة  المفاوضـــات 
أكـــد وزير الدفاع الســـابق، تشـــاك هيغل، في 
وقت ســـابق أنه مـــن الصعب إغـــلاق معتقل 
غوانتانامـــو قبـــل نهايـــة فترة أوبامـــا العام 
القادم وســـيزيد مـــن صعوبة ذلـــك إذا فرض 

الكونغرس قيودا أخرى.
وطالبت هافانا منتصـــف فبراير 2008 من 
واشـــنطن أن تعيد خليج غوانتانامو، وندّدت 
حينهـــا بالمعتقل الذي أقامتـــه إدارة الرئيس 
الســـابق جورج بوش الابن فـــي إطار الحرب 

على الإرهاب، لكنها لم تجد آذان صاغية.

وكانـــت واشـــنطن اســـتأجرت عـــام 1903 
المنطقة التي تقوم عليهـــا قاعدة غوانتانامو 
مـــن الحكومـــة الكوبية آنذاك، لكـــن العلاقات 
الدبلوماســـية بيـــن الجانبيـــن تدهورت عقب 
وصول الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو 
إلـــى الحكم بعـــد إطاحته بنظام فولغينســـيو 

باتيستا المدعوم من واشنطن عام 1959.
وانتقد المجتمع الدولي سياســـة الولايات 
المتحدة بعد أن تســـبّب تقريـــر حول تعذيب 
معتقلي غوانتانامو الذي سمحت بنشره لجنة 
برلمانية، الشهر الماضي، في جدل دولي مثير 
بسبب عمليات التعذيب المختلفة التي تعرض 

لها السجناء على خلفية مكافحة الإرهاب.
وقبـــل أيام، أعلن الزعيم الكوبي الســـابق 
فيـــدل كاســـترو دعمـــه لمفاوضـــات تطبيـــع 
العلاقات مع واشنطن، إلا أنه أعرب في الوقت 

ذاته، عن عدم ثقته بسياسات أميركا.
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} موســكو - اتهـــم آخـــر رئيـــس للاتحـــاد 
الولايات  غورباتشيوف،  ميخائيل  السوفيتي، 
المتحدة بجر روســـيا إلى حرب باردة جديدة 
فـــي محاولة منهـــا لتنفيذ خطتها الرئيســـية 

الهادفة إلى تحقيق الهيمنة.
وحذر غورباتشـــيوف فـــي مقابلة أجرتها 
معـــه وكالـــة ”إنترفاكـــس“ الروســـية، أمـــس 
الخميس، من نشـــوب نزاع مســـلح في سياق 
الحرب الباردة الجديدة التي أعلنتها الولايات 
المتحدة والغرب على روســـيا. وقال ”أميركا 

تاهت وتجرنا معها“.
الســـابق  الرئيـــس  تصريحـــات  وتأتـــي 
الـــذي أطلق سياســـة ”البيريســـترويكا“ غير 
أن عهده شـــهد تفكك الاتحاد الســـوفيتي بعد 
يوم من تلويـــح الغرب بفـــرض حزمة جديدة 

مـــن العقوبات على روســـيا لدفعها إلى تنفيذ 
”اتفاقية منســـك“ المتعلقة بإحلال السلام في 

أوكرانيا.
وأعرب غورباتشـــوف البالـــغ من العمر 83 
عاما عن قلقه حيال التصعيد بين المعسكرين 
الشرقي والغربي قائلا ”إلى أين سيقودنا ذلك 
جميعا؟ الحـــرب الباردة أعلنـــت، ماذا بعد؟“، 
وأضـــاف ”لا يســـعني للأســـف أن أجـــزم بأن 
الحـــرب البـــاردة لن تقود إلى حـــرب حقيقية، 

أخشى أن يقوموا بهذه المجازفة“. 
كما أشـــار إلـــى أن العلاقات بيـــن أميركا 
والاتحـــاد الأوروبي معقـــدة للغاية، لأن وضع 
عـــدد من الـــدول الأوروبية ســـيئ، مضيفا أن 
تبعية أوروبا لواشـــنطن بلغت مراحل متقدمة 
يصعب معها التكهن بما ستؤول إليه الأمور.

وتحذيرات غورباتشـــوف لـــم تكن الأولى، 
فقد ساق مخاوفه أثناء حضوره في احتفالات 
الذكرى الـ25 لســـقوط جدار برلين، في نوفمر 
الماضي، في هذا الشـــأن حيث قال إن ”العالم 
على شـــفا حرب باردة جديدة“، وهو ما فسره 
كثير مـــن المحلليـــن بأنه دلالة علـــى احتدام 
المواجهة بين الطرفين في ظل المصالح التي 

تخيّم عليها الأزمات التي يعيشها العالم.

ويعتقد سياسيون أن غورباتشوف مستاء 
من ممارسات الولايات المتحدة حيال موسكو 
بســـبب الأزمة الأوكرانيـــة باعتبارها الحجة 
التي ترتكز عليها لبســـط نفوذها في المنطقة 

في محاولة منها لعزل بلاده.
وقد بلـــغ التوتر ذروته، أمـــس، حيث علّق 
وفد البرلمان الروسي مشاركته في اجتماعات 
البرلمان الأوروبي خلال العام الجاري، بعد أن 
رفض الأوروبيين إعادة حق التصويت للوفد.

يشار إلى أن مجموعة الثماني تحولت إلى 
مجموعة السبع بعد أن قررت دول (G7)، العام 
الماضـــي، عدم عقد قمتهـــا الدورية في مدينة 
سوتشي الروسية، لتجتمع لاحقا دون روسيا 
في بروكســـل، وذلك على خلفية ضم موســـكو 

لشبه جزيرة القرم.

ــــــذي طفى على  ــــــى الرغم مــــــن التوتر ال عل
السطح جراء محاولة واشنطن التدخل في 
شؤون كوبا الداخلية من بوابة المعارضة، 
ــــــا أبدت التزامها باســــــتكمال  إلا أن هافان
ــــــب الأميركي لتطبيع  ــــــات مع الجان المحادث
شــــــروطها،  وفق  الدبلوماســــــية  العلاقات 
غوانتانامو،  خليج  اســــــترجاع  ولاســــــيما 
وسط ترقّب دولي حذر بشأن ما قد يحصل 

من تطورات بخصوص هذا التقارب.
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هافانا تشترط استعادة غوانتانامو لتطبيع العلاقات مع واشنطن

غورباتشوف يتهم الولايات المتحدة بجر روسيا نحو نزاع مسلح

} ريغــا - قـــرر وزراء الداخليـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي بعـــد اجتماعهـــم فـــي العاصمـــة 
الليتوانية ريغـــا، الخميس، خطة عمل جديدة 
متشددة لمكافحة الإرهاب والتطرف الإسلامي 
لمنـــع ارتكاب عمليات إرهابية جديدة في دول 

الاتحاد.
وأكد المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب، 
جيل دو كيرشـــوف، أن دول الاتحاد الأوروبي 
مجبـــرة علـــى العمل ككتلـــة لا كـــدول متفرقة 
كمـــا يفعل حاليا، فيما أشـــار وزيـــر الداخلية 
البلجيكـــي، جـــان جامبـــون، إلى أن مســـألة 

مقاومة الإرهاب باتت أمرا ملحّا.
ومـــن أبـــرز ملامـــح هـــذه الخطـــة فرض 
التفتيش المشـــدّد علـــى مواطني دول الاتحاد 
عند الدخول والخروج من فضاء شـــينغن بعد 
أن كان ملغى، واعتماد ســـجل أوروبي موحد 
للمســـافرين على متن شركات الطيران، بهدف 

متابعة تحرّكات المشبوهين.
كما أكد وزراء الداخليـــة الأوروبيون على 
ضرورة الحصول على التكنولوجيا والوسائل 
الكفيلـــة بضمـــان متابعـــة الاتصـــالات علـــى 
شـــبكات التواصل الاجتماعي، والعمل تفكيك 
شفرة المراسلات المتبادلة بين المشبوه بهم 

من المتطرفين.
كمـــا تم إقرار برامج خاصـــة للقضاء على 
أســـباب التشـــدد بين المســـلمين في أوروبا 
واســـتقطابهم مـــن قبـــل الحـــركات الجهادية 
ومنـــع تحولهم وســـفرهم إلى مناطـــق النزاع 
والتوتر والقدرة علـــى متابعتهم عند عودتهم 

إلى أوروبا.
عـــلاوة علـــى ذلك، مـــن المنتظـــر أن يرفع 
هذا الاجتمـــاع للقمة الأوروبية المقررة في 12 
فبراير القادم مجموعة من الإجراءات لمكافحة 
التشـــدد، وذلك ضمن رؤيـــة أوروبية موحدة، 

وفق ما أعلن عنه دو كيرشوف.
ويـــدور جـــدل أوروبي حول هـــذه الخطة 
إذ يؤكد مدافعـــون عن الحريـــات المدنية في 
أوروبـــا أن الإجراءات المقـــررة تخالف أحكام 
المحكمـــة الأوروبيـــة وتعتبر بمثابـــة انتهاك 

شديد للخصوصية الشخصية.
وكان البرلمـــان الأوروبي رفض التصديق 
علـــى خطة مماثلـــة قبل نحـــو عاميـــن، فيما 
أســـهمت هجمات باريس الأخيرة في دعم هذا 

التوجه لمواجهة تهديدات المتشددين.
يذكر أن وزراء داخلية إحدى عشـــرة دولة 
اجتمعوا في باريس بشكل طارئ في الـ11 من 
الشـــهر الجاري على خلفية الهجوم الإرهابي 
الذي تعرضت له فرنسا من قبل مجموعة ممن 

يتبنون الفكر الجهادي التكفيري.

الاتحاد الأوروبي يقر خطة 

مشددة لمكافحة المتطرفين

 [ دعم أميركا للمعارضة الكوبية يلقي بظلاله على المحادثات التاريخية بين البلدين

الغموض يخيم على مفاوضات كوبا والولايات المتحدة لتحقيق التقارب

◄ قالت وزارة الدفاع البريطانية، 
الخميس، إن مقاتلاتها اعترضت 
قاذفتين روسيتين إثر تحليقهما 

على مقربة من المجال الجوي 
البريطاني.

◄ أفادت تقارير، أمس، أن 5 
قياديين من حركة بيغيدا الألمانية 

المعادية للإسلام، استقالوا من 
الحركة بعد أسبوع من انسحاب 

مؤسسها لوتز باخمان.

◄ عيّنت طهران سفيرا جديدا لدى 
الأمم المتحدة بعد 9 أشهر من رفض 
واشنطن منح تأشيرة لحميد طالبي 

الذي تتّهمه بالتورط في احتجاز 
الرهائن الأميركيين في إيران عام 

.1979

◄ قال مسؤول أفغاني إن 4 
أشخاص من بينهم رجل شرطة 

لقوا حتفهم، أمس، إثر انفجار قنبلة 
كانت مزروعة على جانب أحد الطرق 

بإقليم لاجمان شرق أفغانستان.

◄ ذكرت تقارير، الخميس، أن وكالة 
المخابرات الإلكترونية الكندية 

تدير برنامجا عالميا للمراقبة منذ 
سنوات، بحسب أحدث وثيقة مسربة 

لإدوارد سنودن.

◄ أظهر استطلاع للرأي أجرته 
شبكة ”فوكس نيوز“ الأميركية أن 
54 بالمئة من الأميركيين يرون أن 

سياسة رئيسهم باراك أوباما تجاه 
أزمة الشرق الأوسط، فاشلة.

◄ كشفت كانبيرا، أمس الأول، أن 
مصرع أحد الرهينتين اللذين قتلا 

في الهجوم على مقهى بسيدني، 
الشهر الماضي، كان برصاص قوات 

الشرطة.

باختصار

أخبار
«نريد من خلال التواصل مع كبرى شـــركات الإنترنت، أن يزيلوا 

ق للدعاية الأصوليـــة من أجل منع 
ّ

المواد الوحشـــية التي تســـو

لجوء الشباب الأوروبيين إلى التطرف». 

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

«بـــذل الجهد من أجل الحقيقة يجب أن يتواصـــل، وأنا مقتنع بأنه 

في الذكرى المئوية ســـتكون هناك بادرات وخطوات جديدة من 

تركيا على درب الاعتراف بإبادة الأرمن». 

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«لـــن تكـــون هناك إعـــادة نظر فيما تـــم اتخاذه من قـــرارات حول 

القرم وسيفاســـتوبل، ونتعجب من عناد الغـــرب الذين يعتقدون 

أن لديهم قدرة على معاقبتنا لجعلنا نرضخ».

دميتري روغوزين
نائب رئيس الوزراء الروسي

ميخائيل غورباتشوف:

أميركا تسعى من وراء 

استفزاز روسيا إلى 

الهيمنة على العالم

شروط كوبا

◄ إعادة خليج غوانتانامو

◄ إنهاء الحظر المفروض عليها

◄ رفع اسمها من قائمة الإرهاب

إحالة 20 ضابطا إلى المحاكمة بتهمة التجسس على أردوغان
} إزمير (تركيا) - أحالت الســـلطات التركية، 
أمس الخميس، عشـــرين ضابطا إلى المحكمة 
بتهمة التنصّت على مسؤولين حكوميين بمن 
فيهـــم الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
حينما كان رئيســـا للوزراء، وذلك بعد انتهاء 
التحقيقـــات معهـــم، وفقا لوكالـــة ”الأناضول 

للأنباء“.
وجاء إلقاء القبض على رجال الشرطة في 
إطـــار العملية التي بدأت قـــوى الأمن تنفيذها 
فـــي 13 ولايـــة تركية، فجر الثلاثـــاء الماضي، 
وذلك في سياق الحملة الأمنية على من تصفهم 
الحكوومة بـ“الكيان الموازي“، في إشارة إلى 

حركة الخدمة بزعامة فتح الله كولن.
ولـــم يعلق أي مـــن المســـؤولين الأمنيين 
المعتقليـــن علـــى هذه الإجـــراءات التي تتخذ 
ضدهم بسبب المزاعم حول التخطيط للإطاحة 
بأردوغان من الســـلطة، لكن مقربين من الملف 
أشـــاروا إلـــى أن أغلبهم من المتوقـــع أن يتم 
الإفراج عنهم نظرا إلى غياب الأدلة الملموسة 

حول شبهة تورطهم في هذه القضية.
وبلـــغ عـــدد المطلوبيـــن فـــي إطـــار هذا 
التحقيق 26 شخصا، بينهم مسؤولين أمنيين، 
سبق وأن عملوا في ولاية إزمير، حيث تواصل 
الجهات المعنيـــة جهودها لإلقاء القبض على 

بقية المشـــتبه بهم، فيما لا يعرف لحد الآن ما 
إذا كانت الحكومة تخطط لحملة أمنية جديدة 

أم لا ضد ضباط آخرين.
يأتـــي ذلك فـــي وقت كشـــفت فيـــه تقارير 
تركية عن حجم الخســـائر التي تكبدتها أنقرة 
جراء دعم حكومـــة العدالة والتنمية للحركات 
الإسلامية ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين 
خلال الفترة الماضية، ما تســـبب في مزيد من 
عزلة البلاد جراء تلك السياسة التي وصفتها 

المعارضة بأنها خاطئة.
حملـــة  تســـتمر  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
الاعتقـــالات ضد أنصـــار كولن وذلك بســـبب 
التخبط الواضح في سياســـة أنقرة الخارجية 
ولاســـيما في مكافحة الإرهاب وزادت ســـوءا 
أكثر منذ أن لاحت مســـاعي أردوغان للمســـك 

أكثر بزمام السلطة بعد ترؤسه البلاد.
وتتهـــم جماعـــة الخدمـــة بالتغلغل داخل 
بعـــض  وقيـــام  والشـــرطة  القضـــاء  ســـلكي 
عناصرهـــا باســـتغلال مناصبهـــا وضلوعها 
بالتنصّت على المسؤولين، فضلا عن وقوفها 
خلف حملـــة الاعتقالات التي شـــهدتها تركيا 
منتصف ديســـمبر 2013 والتـــي تفجّرت معها 
فضيحة الفســـاد إلى جانب فبركة تسجيلات 

صوتية.

وقـــد طالت فضيحـــة الرشـــاوى الحكومة 
التركية كلها بمـــا فيها أردوغان وبعض أفراد 
أســـرته بالإضافة إلى أربع وزراء سابقين في 
حكومته، حيث وقف أمام إحالتهم إلى العدالة 
عبر الضغط الذي مارســـه علـــى لجنة تقصي 

الحقائـــق في البرلمان، مطلع الشـــهر الجاري 
للتستر على الفضيحة. والجدير بالذكر أنه تم 
اعتقال 31 ضابطا في ثماني محافظات تركية، 
مطلع الشـــهر الجاري، وذلك في إطار القضية 

نفسها.

السلطات التركية تصر على ملاحقة «الكيان الموازي»
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«أفريقيا النفطية» تخرج خاسرة من أطول فترة ازدهار في أسعار الطاقة

هل يكون الصومال قوة نفطية 

[ انخفاض أسعار النفط يجهض التنمية الوليدة في الدول الأفريقية [ هل يطيح الكساد النفطي بحكام القارة المعمرين 

} لنــدن - بلد من كل خمســـة بلـــدان أفريقية 
ينتج الطّاقـــة والمحروقات، وتعتمد أغلب هذه 
البلدان بشكل كبير على مداخيل النفط والغاز 
لتمويـــل الحكومـــات والحصول علـــى العُملة 
الصعبـــة. بالإضافـــة إلى أنّ هنـــاك مجموعة 
جديدة من دول شـــرق أفريقيـــا مازالت تنتظر 
احتياطياتها  شـــركات النفط العالمية لتطوير 
النفطية والطاقية المكتشفة حديثا. وعلى الرغم 
مـــن هـــذه الإحصائيات، إلاّ أنّ ســـجل أفريقيا 
في اســـتخدام الموارد النفطيـــة والغازية غير 
المتجددة من أجل تحفيـــز التطور الاقتصادي 
والاجتماعي يعدّ ضعيفـــا، وربما ينذر انهيار 
الأســـعار الأخير بالمزيد من عدم استقرار دول 

القارة السمراء.

التحديات المطروحة

والتفـــاوت  الفقـــر  مســـتويات  بقيـــت 
الاجتماعـــي عالية فـــي أكبر البلـــدان المنتجة 
للنفـــط وأعرقها فـــي القـــارة الأفريقية، حيث 
كشـــفت دراســـة اجتماعية أجريت بين سنتي 
2008 و2009 في أنغـــولا، أنّ توزيع الدخل يُعدّ 
الأكثر تفاوتـــا في أفريقيا جنـــوب الصحراء، 
إذ يتحصّـــل 10 بالمئة من أفـــراد الطبقة العليا 
على ثلث الدخـــل الإجمالي، بينما يصل معدل 
الفقر فـــي المناطق الريفية إلـــى 58 بالمئة. أمّا 
في نيجيريا فقد بقيت نســـبة الســـكان الذين 
يعيشـــون فـــي حالة فقـــر مُدقع مســـتقرة في 
حدود 60 بالمئة، رغـــم تضاعف الدخل الفردي 
بأكثـــر من أربـــع مرات منذ فترة التســـعينات 
من العقـــد الماضي. وهذا التفاوت الاجتماعي، 
الذي تشـــهده أغلب البلدان الأفريقية المنتجة 
للنفـــط، يعدّ، حســـب مراقبين، أحـــد المطبات 
التي لم تجد لها حكومـــات تلك البلدان آليات 
ناجعة لمعالجتها وتوقّي انعكاساتها، أو حتى 
الاســـتفادة من عائدات ثرواتها الطاقية للحد 

من تداعياتها.
سياســـيا، تتميـــز أغلب الـــدول الأفريقية 
النفطيـــة إمّا بضعـــف الديمقراطية أو غيابها 
أو بزعماء طويلي العهد (غينيا الاســـتوائية، 
أنغولا، الجزائر، التشاد) أو صراعات داخلية 
عنيفـــة (نيجيريا، جنـــوب الســـودان، ليبيا)، 

وهو مـــا من شـــأنه أن يحُول دون اســـتثمار 
عادل لعائدات المنتوجات الطاقية، وأن يعرقل 
العجلـــة التنموية لتلـــك البلـــدان، خاصة أنّ 
العامل السياســـي يكتســـي أهمية كبرى على 

سلم أولويات المستثمرين في المجال الطاقي.
وعلى غـــرار عديد دول العالم، اســـتقبلت 
الدول الأفريقية سنة 2015 بمجموعة تحديات 
ثقيلـــة الحجـــم والوطـــأة، خصوصـــا الدول 
الطامحـــة إلى الشـــروع في اســـتخراج مواد 
المحروقات في المستقبل القريب، والدول التي 
خططت للاســـتفادة من ثورة الغاز الصخري. 
لكن أزمـــة النفط الأخيرة انضمّـــت إلى قائمة 
طويلـــة مـــن التحدّيـــات، يتصدّرهـــا الإرهاب 
وانعـــدام الأمـــن والاســـتقرار، ممـــا يزيد من 
ضبابية المســـتقبل الاقتصـــادي لتلك البلدان. 
وهناك شـــبه إجماع على أنّ الأســـعار ستبقى 

منخفضة على الأقل طيلة العام الجاري.
وســـيتوقف الأمر، في جزء كبير 

منه، على مدى تأثير الاستثمار في 
قطاعـــي الغاز والغـــاز الصخري 
وعلـــى الخطوات التي ســـتقوم 
بهـــا القـــوى الكبـــرى المؤثـــرة 
في الســـوق العالميـــة (بما فيها 
أفريقيا)، وعلى ما ستفعل منظمة 

الأوبـــك في مـــا يتعلـــق بالتزويد، 
وبدرجة حاسمة بمدى إيجاد الصين 

لطريقة للإفراج عـــن مواردها من النفط 
والغـــاز الضخمة غير التقليديـــة. إذا ثبت أنّ 
الإنتاج الأميركي شـــديد الحساســـية للســـعر 
ســـينخفض بشـــكل حاد، وإذا خفضت الأوبك 
مـــن الإنتاج، وإذا تمكنت الصين (أكبر ســـوق 
في العالم) من حل مشـــاكل تزويد المياه لديها 
بطريقـــة مـــا، عندها ســـتكون حياة أســـعار 
النفط المنخفضة قصيـــرة. لكن في غياب هذه 
التطورات ربما سيتواصل انخفاض الأسعار 

لعدة سنوات أخرى.
وفـــي ســـياق آخـــر، يـــرى مراقبـــون أن 
لانخفاض أســـعار النفط والغـــاز عدة تبعات، 
مباشـــرة وغير مباشـــرة، على الدول المعتمدة 
على هاتين المادتـــين. وأول هذه التبعات ذات 
صبغة اقتصادية؛ حيث أنها ســـتفرز تراجعا 
حـــادا فـــي مداخيـــل الحكومـــات واحتياطي 
البلدان المنتجة من العملة الصعبة، بالتوازي 
مع نقص القدرة على الاقتراض على المداخيل 
المستقبلية. ويبرز هنا كمثال وضع أكبر بلدين 
منتجـــين للنفط فـــي أفريقيا، وهمـــا نيجيريا 
وأنغولا، اللتان تمرّان الآن بوضع مالي أسوأ 
ممّا كانا عليه في ســـنة 2009 لما سجلت أسعار 

النفط حينها هبوطا حادّا.
أيضـــا هنـــاك دول أفريقيـــة تحصل على 
مســـاعدات من الدول الأفريقية المنتجة للنفط، 
وقد تأثّـــرت بدورهـــا بالأزمة الأخيـــرة، التي 
دفعت، دول نفطية، مانحة، على غرار الجزائر، 
إلى تقليص مســـاعدات اقتصادية وعســـكرية 
تقدمها لدول أفريقية سنويا. وكشفت مصادر 
جزائرية أن قيمة المســـاعدات الســـنوية، التي 

تحصـــل عليها دول مثـــل موريتانيا والنيجر 
ومالـــي وبوركينا فاســـو، تتعـــدى 80 مليون 
دولار سنويا، ستنخفض إلى أقل من النصف 
بســـبب تدهور أســـعار النفط الـــذي يمثل 97 

بالمئة من قيمة صادرات البلاد.
بدوره يؤدي هـــذا التأثير الاقتصادي إلى 
تحديات أخرى سياســـية واجتماعية وأمنية، 
في دول القارة التي يعاني أغلبها من مشـــاكل 
حـــادة. ويبقى مدى ســـرعة تأثيـــر انخفاض 
الأســـعار علـــى الميزانيـــات الوطنيـــة متوقفا 
على عدة عوامـــل منها كمية المداخيل المدّخرة 
والبنود الخاصة لعقود النفط التي تملكها كل 

حكومة مع المنتجين.
ومن المتوقع أن يزيد التقشـــف الناجم عن 
تراجـــع المداخيل فـــي البلـــدان المعتمدة 
على النفط في إضعاف شـــبكات 
التي  الاجتماعيـــة  الســـلامة 
تعاني أصلا من الهشاشة. 
يتنبأ  المثال،  سبيل  وعلى 
مـــزود خدمـــات صحيـــة 
كبير فـــي أنغولا مختص 
فـــي مـــرض الإيـــدز بأن 
ينزل الإنفاق على الوقاية 
النصف.  إلى  الأمراض  من 
كمـــا يتوقّع أن يتباطأ نســـق 
النفـــط  قطـــاع  فـــي  الاســـتثمار 
والغاز نظرا إلى مراجعة شركات النفط 
الجـــدوى التجارية للاســـتثمارات فـــي بيئة 
تتميز بانخفاض في الأســـعار. وهذا ســـيؤثر 
خاصة على عمليات التنقيب عن الغاز والنفط 
باهظة التكلفة في عرض البحر، بالإضافة إلى 
المشـــاريع البريّة التي تتطلّـــب أنابيب مكلفة 
لنقـــل النفط إلى الموانـــئ مثلما هو الحال في 

شرق أفريقيا.

التداعيات السياسية المحتملة

الصعوبـــات  تعقـــب  أن  المتوقـــع  مـــن   
الاقتصاديـــة الحاليـــة تداعيات سياســـية في 
بعض الـــدول، وأحد الســـيناريوهات الممكنة 
في أكثر الأنظمة  هو ترنّح الحكام ”المعمّرين“ 
رســـوخا مع ازديـــاد صعوبة صد المنافســـين 
عبـــر مزيج من الوظائف المريحة والقمع. مثلا 
إذا زادت التخفيضات في أســـعار العملة، من 
غلاء الأغذية الأساسية المستوردة، وامتزجت 
التحديـــات الآتية مـــن النخبة الميســـورة مع 
احتجاجات شـــعبية في المدن الكبرى، عندها 
يمكـــن أن تواجـــه بعض البلـــدان مثل أنغولا 
والتشـــاد والغابون ظاهرة مشابهة لما يسمّى 

بـ“الربيع العربي“.
أمـــا في الـــدول غير المســـتقرة حاليا مثل 
جنـــوب الســـودان ونيجيريـــا، فـــإن نهايـــة 
الطفرة النفطية ســـتقلص مـــن المكافأة المالية 
التـــي تمثلها حقول النفـــط، ويمكن أن تقلص 
المـــوارد المتوفرة لاقتناء الأســـلحة والذخائر. 

وبالنســـبة إلى جنوب الســـودان، حيث يزيد 
الاتفاق القاضي بتصدير النفط عبر الشـــمال 
برســـوم ثابتة حددت بـ25 دولارا للبرميل، من 
تفاقم تداعيـــات انخفاض أســـعار النفط. أمّا 
فـــي نيجيريا وعلى الرغم مـــن إمكانية تقلص 
الدوافـــع لســـرقات النفط على نطاق واســـع، 
يمكن أيضـــا أن تنقـــص التمويـــلات المتاحة 
لقـــوات الأمن ممّا يُفاقم مشـــاكل الحكومة مع 

جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشدّدة.
وفـــي شـــرق أفريقيـــا، حيث مـــازال قطاع 
النفط في مراحله الأولى، هناك إمكانية لظهور 
نتائـــج إيجابية. فمنذ اكتشـــاف حقـــول غاز 
بحرية ضخمة وقدوم شـــركات النفط العالمية 
إلـــى الموزمبيق وتنزانيـــا، تركّز أغلب الحوار 
السياســـي في تلـــك البلـــدان علـــى القوانين 
والسياســـات التـــي تتحكّم فـــي كيفية مراقبة 
هـــذا القطاع الجديـــد، وما هـــي الفوائد التي 
ســـيجنيها المواطنـــون مـــن ناحيـــة المداخيل 
والوظائف والفرص للقيام بالمشاريع، وكيفية 
اســـتغلال المداخيل المنتظرة. وفي ذات الوقت 
يركّز المســـتثمرون المحليـــون على فرص جني 
الأربـــاح، غير أنّ الخبـــراء يتوقّعون أن يؤدّي 
هبوط الأســـعار إلى تباطؤ قرارات الشـــركات 
بخصـــوص توقيت وكيفية تطوير هذه الموارد 

إلى أن تتوضّح لديهـــم العائدات طويلة المدى 
التي ستجنيها استثماراتهم.

في ذات السياق، يتسم المشهد في تنزانيا، 
بمزيج مـــن الانتظارات الشـــعبية غير القابلة 
للتنفيذ المتمثلة في تحقيق أرباح ســـريعة من 
مبيعـــات الغـــاز، إضافة إلى غيـــاب الثقة بين 
الشركات والحكومة والمواطنين، وهو ما يمكن 
أن يـــؤدّي إلى حوار محمـــوم أثناء انتخابات 
هذه السنة. لكن يمكن أن تكون لهبوط الأسعار 
نتائج إيجابية فـــي هذا البلد، وذلك عبر خلق 
إدراك واســـع بأنّ النفط والغاز يمثلان قاعدة 
غيـــر ثابتة للاقتصاد، وهو ما يدفع نحو إيلاء 
مزيـــد الاهتمام للقطاعات الأخـــرى. كما تتيح 
فتـــرة الهبـــوط هذه، مزيـــدا مـــن الوقت لحل 
المســـائل المعقـــدة المتعلقة بكيفية اســـتخدام 

الثروة المتأتية من مواد المحروقات مستقبلا.

} لنــدن - لم يعد استكشـــاف النفط في شـــرق 
أفريقيا، وبالخصوص في الصومال، ســـرا أو 
أمرا خفيا على أحد؛ إذ اشتغلت شركات الطاقة 
في  و“اكسونموبيل“  مثل ”رويل داتش شـــال“ 
الصومـــال قبل انهيـــار الحكومة ســـنة 1991. 
ويؤدي الانتصار ضدّ حركة الشـــباب المتمردة 
فـــي الجنوب وتقلـــص أعمال القرصنـــة قبالة 
السواحل، إلى إعادة تنشيط هذا القطاع، حتى 
أنّ الرئيـــس الصومالي صرّح، مؤخرا، أنّ البلد 

”مفتوح للأعمال“.
لكن وعلى الرغم مـــن أنّ التطورات الأمنية 
الأخيـــرة تعتبـــر مُشـــجّعة، إلاّ أنّ العديـــد من 
العقبـــات الكبيرة مازالت قائمـــة. وتأكيدا لذلك 
أصـــدر معهـــد هاريتـــدج  للباحـــث دومينيـــك 
بلتســـار، مؤخـــرا، ورقـــة بعنـــوان ”النفط في 
الصومـــال: هل هـــو صب الزيت علـــى النار؟“، 
تناقـــش كيف يمكن أن يكون لصناعة النفط في 
الصومال مســـتقبل واعد، لكنها أيضا تتناول 
المخاطـــر التي يواجههـــا هذا البلـــد وذلك في 
ظل غياب إدارة حذرة لتطـــوّر الموارد النفطية، 

ؤ الصومال للنفط؟ ومدى تهيُّ

من جهة أخرى، يرى مراقبون أنّ التحديات 
التاريخيـــة التـــي حدت من فـــرص الأعمال في 
الصومـــال (التمـــرد الداخلـــي والقرصنـــة) قد 
تراجعـــت حدّتها، لكنّ تهديداتهـــا لم تضمحل 
بعـــد. فعلى الرغم مـــن دحر ”حركة الشـــباب“ 
(تنظيم إســـلامي متشـــدد) إلى خـــارج جنوب 
الصومال، أساســـا بفضل قوات أجنبية، إلاّ أنّ 
التنظيـــم المتطرف أثبت مؤخرا أنه مازال قادرا 
على العمل في شـــمال كينيا. ومع تأهّب كينيا 
لمواجهة حركة الشباب داخل أراضيها، قد تجد 
هذه الحركة فرصة للعودة إلى معاقلها السابقة 
فـــي الصومال. وحتـــى وإن توقفـــت القرصنة 
بشـــكل كبير في المدّة الأخيرة، يمكن تصور أن 
ترى حركة الشـــباب أو غيرهـــا من المجموعات 
المتمردة ناقلات النفط، فرصة لإعادة إحياء ذلك 

النشاط أيضا.
وزيادة عن تلك التحديات الأمنية، قد تكون 
هناك مساوئ سياسية لتطوير قطاع المحروقات 
في الصومال. وفي هذا السياق، يشير بلتسار 
إلى أن النفط قد يفاقم الانقســـامات والتوترات 
السياسية الحالية، وخاصة في سياق الفوضى 

السياسية التي عمّت، مؤخرا، المسار الفدرالي 
المتنازع عليه، ومن الواضح أن أي شركة نفطية 
أجنبية ستواجه درجة عالية من عدم الاستقرار 

وعدم وضوح الرؤية.
 كمـــا يلفت الباحـــث النظر أيضـــا إلى أن 
الظروف القانونية والدســـتورية في الصومال 

غيـــر واضحة في تحديـــد من يمكنـــه الدخول 
في عقود مع الشـــركات النفطيـــة أو التفاوض 
بشأنها. فمن دون وجود بيئة تنظيمية واضحة 
المعالم تخص المـــوارد النفطية والغازية، يمكن 
للدولـــة الفدراليـــة والأقاليـــم شـــبه المســـتقلة 
والحكومـــة المركزية أن تتفـــاوض على انفراد 

وتدخل في اتفاقات اســـتخراج متضاربة فيما 
بينها مع الشركات الخاصة.

إن طبيعـــة عـــدم الوضـــوح في مـــا يتعلق 
بالإطـــار التنظيمي لهذه المـــوارد، كان ومازال، 
يمثّل إلى حدّ الآن إشـــكالا في الإقليمين شـــبه 
وحتى  وصوماليلانـــد،  بونتلانـــد  المســـتقلين 
بوجود اتفاقات محيّنـــة حول كيفية التفاوض 
حـــول حقول النفـــط والمطالبة بهـــا، قام هذان 
ومنحـــا  اســـتقلاليتهما  بتنفيـــذ  الإقليمـــان 
تراخيصهمـــا دون الحصـــول علـــى تزكية من 
الحكومة المركزية. وهو ما من شـــأنه أن يؤدي 
إلـــى المزيد مـــن التوتر، وربما الصـــراع أيضا 

حول الحقول المربحة وتوزيع المداخيل.
ربمـــا لا يكـــون الصومـــال جاهـــزا حاليا 
لتطويـــر قطاع النفـــط، فبتوفر وصـــول ممتاز 
لموانئ التحميل ووجود ثروة يعتقد أنّها هائلة 
غير مستغلة (ربما تصل إلى 110 مليار برميل)، 
ليس من المســـتغرب أن تنجذب شـــركات النفط 
متعددة الجنســـيات إلى العمـــل في الصومال، 
لكن من واجب المســـتثمرين المسؤولين التفكير 
جيـــدا قبـــل المغامرة، حيـــث أنّه مـــن المحتمل 
أن تـــؤدي حالـــة عـــدم الاســـتقرار السياســـي 
والتحديـــات الأمنية في الصومـــال إلى تقليل 
الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع وربحيتها، 
كما يمكن أن تتسبب من جهة أخرى في حصول 
ارتـــداد للتحســـينات التي حققتهـــا الحكومة 

الصومالية بعد نضال شديد.

ربط باحثون في معهد ”ويلسن للأبحاث“ بين أزمة أسعار النفط وتوسّع رقعة الاضطرابات 
الأمنية والاجتماعية في القارة الأفريقية. ويشير تقرير للمعهد الأميركي إلى أن النفط يمثل 
ركيزة أساســــــية تقوم عليها العديد من الاقتصاديات الأفريقية، غير أن الهبوط الأخير في 
سعر البرميل جاء ليهدد تلك الاقتصاديات، الهشّة، طارحا معه أسئلة عديدة حول التبعات 
السياســــــية والاجتماعية التي يمكن أن يســــــفر عنها تراجع المداخيل النفطية في البلدان 

الأفريقية التي تغيب عنها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

يتحدّث لكســــــندر ديك غودفري، في تقرير لمجلس العلاقــــــات الخارجية، على الصومال، 
ــــــاره أكثر دول العالم فقرا وجوعا، لكن باعتباره ســــــوقا نفطية  بصــــــورة مختلفة، لا باعتب
واعــــــدة، بعــــــد أن أعلن خبراء في مجال الطاقة عن وجود رواســــــب من النفط والغاز قابلة 

للاستخراج قبالة السواحل الصومالية.

 تبعات أزمة أسعار النفط

1- الحكومات الضعيفة ستواجه

    مزيدا من الضغوط

2- تأثر كبير في موازنات حكومية 

    تعتمد على النفط بشكل كامل

3- اضطرابات داخلية نتيجة التراجع 

    الاقتصادي

4- لا تزال أسعار النفط معرضة 

     لتقلبات عنيفة

الفساد في الدول الأفريقية النفطية يجعلها الأكثر عجزا في الاستفادة من ثروتها الطاقية 

الاكتشافات النفطية في الصومال نعمة أم نقمة

الفساد  ونسبة  الفقر  مستويات 

في  عالية  الاجــتــمــاعــي  والــتــفــاوت 

المنتجة  الأفريقية  البلدان  أكبر 

للنفط

◄

ــقــشــف الـــنـــاجـــم عـــن تــراجــع  ــت ال

المعتمدة  البلدان  في  المداخيل 

ــد فـــي إضــعــاف  ــزي عــلــى الــنــفــط ي

التي  الاجتماعية  السلامة  شبكات 

تعاني أصلا من الهشاشة

◄

«اقتصادات أفريقيا ربما تتضرر جراء الهبوط الحاد في أســـعار النفط. 
وتباطؤ النمو ســـتكون له تأثيرات على القـــارة التي أصبحت الآن أكثر 

اندماجا في الاقتصاد العالمي عن أي وقت مضى».

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

«لاحظنـــا تمـــادي الحكومة في اســـتغنائها عـــن واجب قـــول الحقيقة 
للشـــعب الجزائـــري بشـــأن الخطورة البالغـــة للأزمة الطاقويـــة الراهنة 

ومدى انعكاساتها الضارة باقتصاد البلاد».

قطب قوى التغيير
تكتل معارض في الجزائر

«مـــن المتوقع بحلـــول منتصف العام حـــدوث تحول إيجابي في أســـعار 
النفط مع تحســـن أوضاع الاقتصادات الرئيســـية فـــي أوروبا والولايات 

المتحدة والصين».

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

في 
العمق

7
بالمئة من احتياطي 

النفط العالمي موجود 

في أفريقيا
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حزب الله يقحم لبنان في مأزق جديد خدمة لأجندة إيران

[ حسن نصرالله يستحضر «بطولات» حزبه ليعيد ثقة جمهوره به وبدوره [ مشروعية المقاومة تنتهي عندما تسيل دماء اللبنانيين

} بــيروت - اعتــــرف الجيــــش الإســــرائيلي، 
مؤخــــرا، بمقتل اثنين من جنــــوده، وإصابة 7 
آخرين، في تلك العملية التي وقعت في منطقة 
مزارع شــــبعا اللبنانية، أعقبها تبادل لإطلاق 
النــــار بين حــــزب الله والجيش الإســــرائيلي، 
أســــفر عن مقتل جندي من الكتيبة الأسبانية 
العاملة في الجنوب اللبناني ضمن قوات حفظ 

السلام، التّابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).
علــــى إثر هــــذه العملية، أبلغت إســــرائيل 
مجلــــس الأمــــن الدولــــي أنهــــا ”ســــتتخذ كل 
الإجراءات الضرورية للدفاع عن نفسها“، مما 
أثار تكهنات الخبراء بنشــــوب حرب واســــعة 
النطاق. يدعم ذلك ما جاء في خطاب الســــفير 
الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، رون بروسور، 
الموجه إلــــى مجلس الأمن بأن ”إســــرائيل لن 
تقف مكتوفة الأيدي بينما يستهدف حزب الله 

الإسرائيليين“.
تصريحــــات، يــــرى مراقبون أنّهــــا بمثابة 
إعلان عــــن حرب وشــــيكة لم يحــــدد موعدها 
بدقــــة بعــــد، وســــيكون لبنان المتضــــرر الأول 
منها، مشــــيرين إلــــى أنّ عملية حــــزب الله لم 
تكــــن لصالح لبنان بتاتا، بل كانت مملاة عليه 
مــــن قبل الإيرانيين الذيــــن يمثلهم في المنطقة 
وينفذ مشاريعهم، وهم من أوعزوا إليه بتنفيذ 
الضربة الأخيرة خدمة لمصالحهم وتحســــينا 

لموقعهم التفاوضي حول برنامجهم النووي.
هــــذه القــــراءة يؤكدهــــا تصريــــح رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي 
أدلــــى به عقب العملية، حيث قــــال: ”إنّ إيران 
هي التي تقف وراء الاعتداء الذي شُــــنّ علينا 
مــــن الأراضــــي اللبنانية، وهي نفســــها التي 
تحاول الآن أن تحصل علــــى اتفاق مع الدول 
العظمى ســــيبقي بيدها القــــدرة على تطوير 
الأسلحة النووية، ونحن نعارض هذا الاتفاق 

بشدة“.
فــــي أعقاب الهجــــوم الإســــرائيلي الأخير 
بطريقة ملحوظة وغير مســــبوقة، أصدر حزب 
اللــــه بيانا بأســــماء ضحاياه، فــــي حين عادة 
مــــا كان الحزب  ينتظــــر عِدة أيــــام لتوضيح 
الحقائــــق، وبالتالــــي أُثيرت تســــاؤلات حول 
تداعيات الرد العســــكري المحتمل لحزب الله 
على الغارة الإســــرائيلية، في ظل تخوّفات من 
تنامــــي التوتــــر العســــكري أو التصعيد على 

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.

مأزق حزب الله

فــــي إطــــار دراســــة، صــــادرة عــــن المركز 
اللبناني للأبحاث، أشــــار مدير المركز، حسان 
القطــــب، إلــــى أنّ حــــزب الله يشــــعر منذ مدّة 
بالضغط الشــــديد نتيجة تزايد عدد الهجمات 
الإســــرائيلية على مواقعه ومســــتودعاته في 

ســــوريا وتخوم الحدود اللبنانية الســــورية، 
وعدم رده على تلك الاعتداءات. وقد ســــبق أن 
قال الأمين العام للحزب حســــن نصرالله: ”إنّ 
الرد قريب“، وهــــدد باجتياح الجليل، انطلاقا 
من لبنان، ومن ثمّة جاءت الغارة الإسرائيلية 
الأخيــــرة في القنيطرة لتزيــــد من حجم المأزق 
ولتضع الحزب وأمينــــه العام (الذي يختصر 
الحزب ودوره ووجوده وعلاقاته وسياســــاته 
ومقاتليــــه وضحايــــاه بشــــخصه فقــــط) أمام 
أمريــــن أحلاهمــــا مــــرّ؛ الرد ومعنــــاه انطلاق 
أو إغلاق شــــرارة حرب مدمــــرة لا أحد يعرف 
مداهــــا أو نتائجها، وعدم الرد ومعناه أنّ ثقة 
جمهــــوره ومؤيديه وتابعيه فيه وفي دوره قد 

أصبحت موضع شك.
 مــــن ثمــــة يضيــــف حســــان القطــــب، أنّ 
خطابات حســــن نصــــر الله الأخيــــرة، والتي 
حاول أن يرفع فيها مســــتوى التهديد ضد كل 
من يخاصم حزب الله، قــــد أصبحت روتينية 
ولــــم تعد تحتــــل موقــــع الصدارة فــــي قلوب 
المستمعين قبل صفحات الإعلام، فكان أن شنّ 
الحزب هجومه الأخير على دورية معادية عند 
تخوم مزارع شــــبعا، مســــتبقا خطــــاب أمينه 
العــــام بيوم واحــــد، ليكون لــــدى نصرالله ما 
يتحدث عنه يوم الجمعة 30 /1 /2015 وليعيد 
ثقة جمهوره فيه وفــــي دوره وحزبه وقيادته، 
ولــــو على حســــاب لبنان واســــتقراره ونموه 
وحتى على حســــاب الحوار الــــذي يدور بينه 
وبين تيار المستقبل، والسعي لانتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.

استعداد وهمي للحرب

ومــــن رحم المأزق الجديــــد الذي وضع فيه 
لبنان، تبرز أسئلة محورية، عن دور الحكومة 
اللبنانية والســــلطة الرســــمية في اتخاذ قرار 
مصيري يتعلق بمسألة الحرب والسلم، وهل 
اتخــــذت الحكومة مجتمعة قرارا بالدخول في 
حرب مع إســــرائيل إلى جانب حــــزب الله، أم 
أن قيادة الجيش هــــي من قرر خوض الحرب 
مع الحزب، أم أنّ قرار الحرب يتخذه نصرالله 
بقــــرار وتوجيــــه إيرانيــــين وعلــــى الجيــــش 
اللبناني مجاراته، (وهــــو المنحى الأقرب إلى 
الواقع وإلــــى تفكير نصراللــــه بالفعل)، وهل 
على لبنان أن يتحمل نتائجه وتداعياته شعبا 

وحكومة.
الثابت، وفق إجابة الدراســــة الصادرة عن 
المركز اللبناني على هذه  الأسئلة، أنّه لا يمكن 
لأحد أن يتجاهل أنّ مســــؤولية الرد على غارة 
القنيطرة هي سورية إيرانية بالدرجة الأولى، 
لأن الجريمة وقعت على أراض ســــورية، وأهم 
الضحايــــا هم من القــــوات الإيرانية وأحدهم 
أو معظمهــــم من كبار الجنــــرالات في الحرس 
الثوري. لذلك يــــرى مراقبون أنه من المجحف 
أن يــــورّط حزب الله وحلفــــاؤه، لبنان في مثل 
هذه المشــــاكل التي هــــو في غنــــى عنها أمام 
الأزمــــة السياســــية التــــي يعيشــــها والخطر 
الإرهابي الذي يتربص به شــــأن دول المنطقة 

عموما.
مــــن جهــــة أخــــرى، فــــإنّ وضــــع الجيش 
اللبناني المنهك في الداخل بســــبب ممارسات 
ســــرايا المقاومــــة والعصابات التــــي لا تزال 
تحظى بغطاء أمني وسياســــي من حزب الله، 
وكذلك على الحدود الشرقية مع سوريا نتيجة 
ما يقوم به الحزب في ســــوريا، بالإضافة إلى 
عدم امتلاكــــه تجهيزات تمكّنه من صد عدوان 
مــــا أو خوض حرب واســــعة وشــــاملة، كلها 
عوامل تؤكد أنّ أيّ حرب معلنة ســــتجر لبنان 

إلى عواقب غير محمودة.
بالمقابل، يقول حزب الله، على لسان نعيم 
قاســــم، إن ”المقاومة مستعدة للحرب“، وكذلك 
قال نصرالله، ولم يكلف نفســــه عناء التساؤل 
عن مــــدى جهوزية الشــــعب اللبناني وخاصة 
جمهــــور الحــــزب وأبنــــاء القــــرى الحدودية 
لهذه الحرب، وهل هم على اســــتعداد لخوض 

الحرب؟
الجيــــش الإســــرائيلي، عندمــــا تحدث عن 
حرب، أعلن قبلهــــا أنّ قيادة الجبهة الداخلية 
الإسرائيلية جددت تعليماتها لمواطنيها بفتح 
الملاجئ وطلبت من مواطنيها شــــمال الجليل 
المحتل التزام منازلهم، وقامت بعمليات إخلاء 

لبعــــض المدنيين، فهل قام حزب الله، بالمقابل، 
ببناء ملاجئ لحماية المدنيين بالقرى والبلدات 
والمــــدن الجنوبية على الأقل؟ وهل قام بتزويد 
المستشــــفيات بالأدوية والمعدات والتجهيزات 
المناســــبة لمعالجة الجرحــــى والمصابين؟ وهل 
تمّ تأمين الميــــاه التي تنقطع أصلا في ظروف 
الســــلم ناهيك في زمن الحــــرب، كما هو الأمر 
بالنســــبة إلــــى الطرقــــات والمواصــــلات لنقل 
المواطنــــين وحماية الأطفال والنســــاء؟ وماذا 
سيكون مصير اللاجئين السوريين في لبنان؟

الإجابة، وفق الباحث حســــان القطب، هي 
لا اســــتعدادات ظاهرة، والحزب لــــم يقم بأي 
خطوة من هذه الخطــــوات الضرورية لتأمين 
حياة اللبنانيين الذيــــن طالما جنى عليهم، بل 
إنّ كل مــــا يفعله الحــــزب اســــتعدادا للحرب 
هــــو تكثيف الإطــــلالات الإعلاميــــة المؤيدة له 
ولنهجه وتطلعاته ولتبرير سلوكه وسياساته 
والتعظيــــم مــــن حجــــم قدراتــــه وإمكانياته، 
والكثيــــر من مآدب العشــــاء والغداء والتكريم 
وتوزيع الــــدروع والهبات المالية على الحلفاء 
الاســــتعداد  يتــــم  هــكــــذا  فهــــل  والأتــبــــاع، 

للحــروب؟

في ذات السياق أضاف القطب أن إسرائيل 
قــــد قامت، وبعــــد العملية مباشــــرة، بإصدار 
تعليمات لمواطنيها ترشدهم للإجراءات التي 
يجــــب اتخاذها، أما في لبنان فلم يســــمع أي 
من المواطنين إرشــــادا محددا بعينه من حزب 
اللــــه، وهو المعني الأول بهذه الحرب، ســــوى 
اســــتضافة بعض المحللين للتهليل والترويج 
والتبجيل بالمقاومة وســــيدها وطــــول باعها 

وحجم ارتباطاتها.

محاولة توريط الجيش اللبناني

على إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 
مجموعة من قادة حزب الله والحرس الثوري 
الإيرانــــي، ســــاد القلــــق الأوســــاط اللبنانية 
جميعها دون اســــتثناء، وخاصــــة بيئة حزب 
اللــــه وجمهوره ومحبيــــه ومؤيديه مخافة أن 
تندلــــع حرب جديــــدة مع إســــرائيل، في حال 
قام الحــــزب بالرد على هذه الغــــارة (وقد قام 
بالرد)، خاصة وأن إيران قد أشارت وبوضوح 
في رســــالة التعزية التي أرسلها رئيس لجنة 
الأمــــن القومــــي والسياســــة الخارجيــــة في 
البرلمان الإيرانــــي، علاء الدين بروجردي، إلى 
”أنّ انتقــــام مجاهدي حزب اللــــه على العدوان 
الجــــوي الصهيوني فــــي القنيطرة ســــيكون 
قاســــيا“. وهذا طبعا، لا يخرج، وفق مراقبين، 
عن سياق الرد على تجاوز إسرائيل للخطوط 
الحمر الإيرانية، ولا علاقــــة للبنان بذلك. فقد 
نقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الإيرانية عن مســــؤول 
إيراني أن طهران بعثت برسالة إلى إسرائيل 
عبر واشــــنطن تفيد بأن ”إســــرائيل تجاوزت 
الخطــــوط الحمــــراء“، ومــــن ثمة فالــــرد الذي 
حصل هو مسؤولية حزب الله حصرا ويجب 

أن يكون قاسيا يتناســــب مع حجم الجريمة، 
كما قال المســــؤول الإيراني، وقد شــــهد شاهد 

من أهلهم، وفق مراقبين.
من جهة أخــــرى، بدأ يتأكد لدى الكثير من 
المتابعين أن حســــن نصرالله هــــو الذي يملك 
كلمة الســــر وقــــرار الحرب والســــلم بتوجيه 
إيرانــــي دفاعــــا عــــن إيــــران وضحاياها قبل 
لبنان وشعبه وحتى ضحايا الحزب اللبناني 
إيراني الجنســــية بالولاء، وقد أشار إلى هذا 
الشــــأن الخطيــــر والقــــرار المصيــــري، نائبه، 
نعيم قاســــم، الذي أكّد قائلا: ”إنّ المقاومة في 
خندق واحد مع الجيش اللبناني، والمشــــروع 
الــــذي نواجهــــه واحــــد“، مشــــددا علــــى ”أنّ 
حــــزب الله ســــيتابع مقاومتــــه، بعزيمة أكبر، 
وسيســــتمر في الإعداد والتجهيز، وســــيكون 
حاضــــرا دائما لخــــوض أيّ معركــــة محتملة 
في المســــتقبل، وســــيكون في طليعة المشروع 
المقاوم“، وأضاف أيضا: ”نســــتطيع القول إن 
مشروع الشرق الأوســــط الجديد انكسر أمام 
دفــــاع المقاومــــة وصمودهــــا“، لافتــــا إلى ”أن 
اليوم أصبــــح واضحا للجميع أن إســــرائيل 
والتكفيريين مشروع عدواني واحد، يتوزعون 
الأدوار لتخريب المنطقة، ونحن مقتنعون بأن 
هذا الهدف الإســــرائيلي لن يتحقق خصوصا 
مــــع وجودنــــا ومع وجــــود معادلــــة: الجيش 
والشــــعب والمقاومــــة، التي أثبتــــت جدواها 
وجدارتهــــا“. كما أضاف قائــــلا: ”إنّ الجيش 
اللبناني يقف بكل صلابة وشــــجاعة ووطنية 
ليقاتــــل التكفيريــــين في رأس بعلبــــك، ويقدم 
الشــــهداء والتضحيات، وثبت اليــــوم ما كنا 
نقول إن المواجهة والمقاومة والتعاون الثلاثي 
القوة هو الحل، وهو ســــيبقى ولا شيء غيره 
في هذه الســــاحة، ونجــــد أن الصامتين الذين 
لا يعرفون ما يقولون كثُر بســــبب جدارة هذه 

المنظومة المؤلفة من ثلاثي القوة“.
تصريحات قاسم هذه، يرى حسان القطب، 
أنها لا تخرج عن ســــياق ”البروباغندا“، حيث 
أنّ الحرب ليســــت إطــــلاق صواريخ وإصدار 
توجيهات وبيانات وتشــــييع شهداء والدعاء 
للجرحــــى، بل هــــي مســــؤولية وطنية تهدف 
بالدرجــــة الأولى إلــــى حمايــــة المواطنين من 
العداون لا تعريضهــــم للعدوان، وفق تعبيره، 
ثــــم إنّ قرار الحرب لا يمكــــن ومن غير المقبول 
أن يتخذه حزب بسبب تورطه في حربٍ خارج 
الحــــدود لحماية مشــــروع إيران فــــي المنطقة 
مهما تحدث نصرالله أو قاســــم وسواهما عن 
خطر تكفيــــري وغيره، فالتكفير ســــمة بارزة 
في فكر الكثيــــر من المجموعات الميليشــــاوية 
وسلوكها، وحزب الله واحد منها، يقول قطب. 
ويضيف أنّ اســــتعمال هــــذا المصطلح أصبح 
فزّاعــــة أو ورقة ضغط إلى جانب المصطلحات 
الســــابقة التــــي كانــــت تتضمــــن التخويــــن 
والعمالة، يستعملها كل من يريد توريط لبنان 
في سوريا أو استهداف فريق لبناني للإجهاز 
عليه والــــزجّ بأعضائه في الســــجن أو تبرير 

اعتقال عناصره دون محاكمات.

أمّا قول نعيم قاسم إن ”حزب الله مستعد 
للحــــرب ويخوضهــــا في ســــوريا، وإن محور 
المقاومــــة قد هزم مشــــروع الشــــرق الأوســــط 
الجديد“، فيرى القطب أنه كلام في غير محله، 
فحليفه الأســــد قد بذل جهودا مضنية ليكون 
جــــزءا مــــن التحالــــف الدولي لضــــرب تنظيم 
الدولة الإســــلامية (داعش) وفشل ولم يحاول 
يومــــا التصدي لطيران التحالــــف الذي يطير 
فوق ســــوريا ويغير على أراضيها. أما حلفاء 
إيــــران وحزب الله والحوثيين فقال عنهم علي 
شيرازي، ممثل المرشــــد الإيراني الأعلى علي 
خامنئــــي فــــي فيلق القــــدس التابــــع للحرس 
الثوري، إنّهم ”نســــخة مشابهة من حزب الله 

في لبنان“، على حدّ تعبيره.
فــــي ختــــام ورقتــــه البحثية، أشــــار مدير 
المركز اللبناني للدراسات والاستشارات، إلى 
أنّ مشــــكلة حزب الله أنه جــــزء من محور، بل 
هو أداة في يــــد محور، يغمره الفكر والالتزام 
والتعصب المذهبي ويريد أن يقدم نفســــه في 
قالب إســــلامي وحدوي منفتح وغير متزمت، 
غيــــر أنّــــه على العكــــس من ذلــــك تماما، وفي 
حــــين أنّ فكــــره والتزامه منــــوط بتطلعات بل 
التزامــــات إيران خارج الحــــدود، فهو يحاول 
أن يلبس لباس الوطنية وأن يحمل اللبنانيين 
مســــؤولية دفــــع ثمــــن ارتباطاتــــه وانتمائه، 
بمــــا يجنيه عليهــــم من حروب داخــــل الوطن 
وخارجه، من خلال ســــعيه إلى جعل شعاراته 
الدينيــــة شــــعارت وطنية، وحروبــــه الخاصة 
والمرتبطــــة بعلاقاتــــه الإقليمية حــــروب وطن 
وشــــعب وقضية. وهي في حقيقة الأمر ويلات 
يســــلطها علــــى اللبنانيين، ويحــــاول توريط 
الجيش اللبناني فيها، خدمة لأجندات لا ناقة 

لهم فيها ولا جمل.   

بعد التصعيد الأخير، الذي قُتل خلاله جنديان إســــــرائيليان، وأصيب 7 آخرون في عملية 
نفذها حزب الله على دورية إسرائيلية في مزارع شبعا، دقّت نواقيس الخطر في الداخل 
اللبناني، تأهبا لأيّ ردّة فعل يمكن أن تقوم بها القوات الإســــــرائيلية. وإن كانت إسرائيل 
في حالة اســــــتعداد دائم للحرب، إلاّ أنّ هذا الاســــــتعداد يبدو أنّه لا يجد مثيلا يضاهيه 
ــــــه مغامرات حزب الله، الذي لطالما أولى الأهمية القصوى لمصالحه  في لبنان الذي أنهكت
الضيقة دون أن يفكر يوما في الثمن الذي يمكن أن يدفعه لبنان جرّاء ”مقاومته المتهوّرة“.

 محور المقاومة

} يتركّـــز ”محـــور المقاومـــة“، أو محور 
الممانعـــة،  فـــي تحالـــف تقـــوده إيران 
ويتكـــوّن مـــن جهـــات فاعلـــة، حكوميـــة 
وغيـــر الحكومية، في الشـــرق الأوســـط. 
تاريخيا، شـــمل هذا التحالف نظام الأسد 
في ســـوريا وحزب الله اللبناني، وخلال 
الســـنوات الأخيرة، أقحمت إيران أفرادا 
جددا من الشيعة العراقيين في التحالف، 
وإضافة إلى الأهداف الإقليمية المشتركة 
لهذا المحور، يمثّـــل الدعم المتبادل ركنا 
آخـــر من أركان التحالـــف، إذ تزوّد ايران 
شـــركاءها الإقليميين بمســـاعدات مادية 
وماليـــة وتدريبيـــة، من أهمّها مســـاعدة 
ماليـــة ســـنوية بمبلغ 200 مليـــون دولار، 
منحتها لســـنوات لحزب الله. وإثر حرب 
حزب الله ضدّ إسرائيل سنة 2006، بادرت 
إيران وسوريا بإمداد حزب الله بترسانة 

أسلحة أوسع وأكثر تطورا.
وتمثّل الحرب السورية اليوم تهديدا 
خطيـــرا، بـــل وجوديـــا، لهـــذا التحالف 
الاســـتراتيجي، بتعريضهـــا لأحـــد أبرز 
أعضائـــه للخطـــر، خاصّة وأنّه يشـــرف 
على حمايـــة قناة الدعـــم الإيراني لحزب 
الله. كما أنّ الحفاظ على محور المقاومة 
يمثّل كذلك مسألة عقائدية شديدة الأهمية 
لإيران، من حيث التزامها بتصدير مبادئ 
ثورتها الإسلامية، لكن ذلك لن يمنع إيران 
من الاستغناء عن حليفها السوري القوي 
إذا وجـــدت حليفا آخر أقـــوى قد يأتي به 
اتفاقها حول الملف النووي مع الولايات 

المتحدة الأميركية، إن تحقق.

الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب في المنطقة الحدودية، فهل يدخل حزب الله حربا قد لا يكون على استعداد لمواجهتها

الحـــرب ليســـت إطـــلاق صواريـــخ 

وبيانـــات  توجيهـــات  وإصـــدار 

وتشـــييع شـــهداء والدعاء للجرحى 

بل هي مسؤولية وطنية

◄

الخيـــارات المتاحـــة أمـــام نصر الله 

مقيـــدة إلى حد مـــا، وبعد مـــرور ما 

يقارب الأربع سنوات من الحرب في 

سوريا، تغيرت الساحة في لبنان

◄

عملية حزب الله ليســـت في صالح 

لبنان ومصدرهـــا الإيرانيون الذين 

يمثلهم الحزب في المنطقة وينفذ 

مشاريعهم

◄

خطابات حســـن نصر اللـــه الأخيرة 

فـــي  تؤثـــر  تعـــد  ولـــم  روتينيـــة 

المتعاطفين مع حزب الله والقاعدة 

الشعبية العربية الداعمة له

◄

«عمليـــة حـــزب اللـــه أتـــت بأوامـــر إيرانية مباشـــرة، لأنها ليســـت من 
مصلحته، وهي تأتي في ســـياق الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية 

التي حصلت في القنيطرة قبل أيام».

ماريو أبو زيد
باحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط

«إذا فتحت الجبهة الجنوبية بســـبب رد إســـرائيلي واسع، فربما يؤدي 
ذلك إلى حرب إقليمية، لذلك فإن قرارا بتوســـيع الرد ليس إسرائيليا 

فقط بل للأميركيين دور فيه».

هشام جابر
عميد متقاعد بالجيش المصري

«ما جرى على الحدود ســـتترتّب عليه تبعات خطيرة جدا على الشعب 
اللبناني بأكمله، فكيف يســـمح حزب الله لنفسه باتخاذ قرارات أمنية 

وعسكرية لا يوافق عليها اللبنانيون».

سمير جعجع
رئيس حزب ”القوات اللبنانية“

في 
العمق

توتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية
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رغم الهـدوء الذي طالما اتسمت 

به السياسة الخارجية للمملكة، 

فإن الرياض تكاد تكون الأكثر 

ضجيجا في إعلانها الموقف تلو 

الموقف

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

النظام السوري سيناقش نفسه 

في هذا اللقاء، وسيخرج بتوصيات 

تفيد أن هذه المعارضة لا تمثل 

أحدا، أو البدء بمشاورات جديدة 

تقود نحو حل للأزمة

عمار ديوب
} بعد الكلام لأسابيع متتالية عن دور روسي 

جديد لحل الأزمة السورية، والذي سميّ 
مبادرة ثم لقاء تشاوريا، تمخض ذلك عن لقاء 
موسع مع مجموعات سورية هامشية، وبدأت 
اجتماعات في موسكو، ولكن دون خطة ودون 

برنامج للنقاش، ومقابل ذلك كثر الحديث 
عن وجبات طعام ومرطبات كثيرة، وربما 

لـ“يستسيغوا“ بعضهم بعضاً؛ المهم يسود 
وهمٌ أن هذا الاجتماع سيكون هاما.

الموافقة الأميركية على التشاور في 
روسيا، جاءت باهتة قبل أسبوعٍ بقول 

جون كيري ندعم هذا التشاور ولكن دون 
أي متابعة روسية أميركية، وهذا يعني أن 

موافقة كيري هو مجرد كلام دبلوماسي 
وليس موقفاً سياسيا؛ وشكل موقف الائتلاف 

الوطني الرافض للقاءات موسكو حقيقة 
الموقف الأميركي والتركي والسعودي؛ أي 

أن هذا اللقاء لتمضية الوقت، ووسيلة 
ضغط لصالح روسيا على أميركا للبحث 
عن توافقات بخصوص العلاقة الروسية 

الأميركية المتأزمة.
أهمية لقاء كهذا تنبعُ جزئياً من المأساة 

الكارثية الحاصلة في سوريا، من دمار 
مستمر وتيارات جهادية متعاظمة، وتهجير 

عشرة مليون إنسان، وغياب أي أفق بحل 
عسكري، وكذلك تخلي أميركا وأصدقاء 

سوريا عن الضغط على النظام، وإعلانهم 
الحرب على داعش، وتؤكد المعطيات يومياً 
أن هناك تنسيقاً مع النظام في هذه الحرب. 
ولكن هذه الأهمية لا تسمح بنجاح تفاوض 

”الأكل“، فالنظام السوري صرّح، من قبل، 
أنه لا يوافق على أي حلٍّ يناقش موضوع 

الرئاسة، وأي معارضة لا تناقش هذه 
القضية بالتحديد ستسقط فوراً، والروس 
طبعاً سيعيدون موقفهم نفسه في جنيف، 

الصادر قبل عام، حيث أيّدوا النظام بحجة 
أن القضية الرئيسية التي تواجهها سوريا، 

هي الجماعات الإرهابية وضرورة تكريس 
كل الجهود من أجل الحرب على الإرهاب، 

وتأجيل الكلام عن الهيئة الانتقالية بسلطات 
تنفيذية كاملة كمدخل لحل الأزمة السورية، 

وهذا كان سبباً مركزياً في إفشال ذلك 
المؤتمر.

أخذ المعارضون الذاهبون إلى روسيا 
الوثيقة التي توصّل إليها اجتماعهم 

في مصر، ولكن غياب الائتلاف الوطني 
سيجعلها بلا أي قيمة كما قلنا آنفا. ونضيف 
أن كافة القوى العسكرية المقاتلة ضد النظام 

غير ممثلة بقوى المعارضة كذلك؛ وبالتالي 
فإن النظام السوري سيناقش نفسه تقريبا 

في هذا اللقاء، وسيخرج بتوصيات تفيد 
أن هذه المعارضة لا تمثل أحداً، أو البدء 
بمشاورات جديدة بقصد تشكيل حكومة، 

وهذا أكبر الآمال، تقود الوضع السوري نحو 
حل للأزمة. ولكن هل هذا سيحل أي شيء؟ لا 

قاطعة. هذا لن يكون إلا لصالح دعم النظام 
وتفتيت المعارضة أكثر فأكثر، لذلك فإن لعنة 
الفشل ترافق هذا التشاور منذ طرحه الروس.

إذا ما لم يحصل تلاق روسي أميركي 
مجددا، وعلى أرضية بيان جنيف، أو أن 
تكون الهيئة الانتقالية هي الأساس في 

أي مبادرة جديدة تخص سوريا، فلن يتم 
التوصل إلى حل. المشكلة تتعقد في أن هذا 
الأمر غير ممكن حالياً بين روسيا وأميركا، 

ولا بين أوروبا وروسيا، وذلك بسبب مشكلة 
أوكرانيا بشكل خاص، وبالتالي لا حل للأزمة 

السورية في الأمد القريب.
بقراءة السياسة الأميركية، نتبينُّ أنها 
سياسة تترك المنطقة لمزيد من الاستنزاف 

سيما أن الثورات العربية – باستثناء تونس 
– تعقّد مسارها، وذهبت نحو حروب أهلية 

ومذهبية وقد تنفجر عرقياً كذلك بين الأكراد 
والعرب لاحقاً، وهناك توقعات مفادها أن 
هذا الاستنزاف سيندلع في مرحلة لاحقة 
بين الترك والإيرانيين، لكن هذا مؤجل في 

الوقت الحالي. يعزز هذه القراءة بقاء تنظيم 
داعش في العراق وسوريا وتمدده إلى أماكن 

جديدة في هاتين الدولتين، وأن كل انتصار 
على داعش يأخذ عدة أشهر، ووراء الانتصار 
البطيء والحرب على داعش يحصل التقارب 

الأميركي الإيراني، والتباعد بين الأميركان 
والسعودية.

السعودية ودول الخليج تجد مصلحتها 
المباشرة مع الأميركان، ويبدو أن الرسائل 
التي أرسلتها لأميركا كي تأخذ الحسابات 

الخليجية بعين الاعتبار لا تُعتمد، ولكن ذلك 
لا يوقف العلاقات تلك، فهي تتجاوز الخلاف 

على سوريا وعلى الموقف من إيران، فهي 
علاقات تاريخية ونفطية، ولن تتخلى عنها 

أميركا كذلك، ولكن الولايات المتحدة تريد 
التوصل إلى إبرام الاتفاق النووي وهي 

القضية الرئيسية المعنية بها حالياً، وهي 
الخطر المحدق بإسرائيل وبالخليج ذاته 

وبمصالح أميركا في المنطقة بأكملها؛ ولهذا 
بالتحديد، تعطي أميركا دوراً لإيران في 

العراق بشكل واضح، وتصمت عن سيطرة 
الحوثيين على اليمن، وعن قوات حزب الله 

في سوريا، وتتحالف معها في العراق.
أميركا تستفيد من الخلاف الإيراني 
السعودي على الأراضي السورية، حيث 

تدعم هذه الدول أطراف الصراع، ويحدث 
كذلك تأجّج للخلاف التركي الإيراني، ويأخذ 

الصراع شكلاً مذهبياً، وهذا بالضبط ما 
تريده أميركا؛ فهذا سيدمّر الدول وثرواتها 

وسيدخلها في سباق التسلح الواسع، 
وستكون أماكن ممتازة صالحة للاستثمار 

المستقبلي لشركاتها الكبرى في العالم.
تعقيد الوضع السوري في إطار تداخل 

هذه السياسات، يمنع حدوث انفراج 
سياسي، ويؤكد حدود الحل السياسي 

الجاري في موسكو. سيتخم المحاورون في 
روسيا من الأكل والمشاريب، ولكن الحصيلة 
ثرثرات تمحوها شمس روسيا التي تحدث 

عنها معاذ الخطيب يوماً، ولكن فهمه اللاحق 
لصقيع روسيا منعه من المشاركة في المهزلة 

المسماة مشاورات سورية – سورية في 
روسيا.

* كاتب سوري

لقاء الأكل والسياسة في موسكو

ممحمد قواص
} سينجلي الغبارُ الكثيف الذي نفخته 

الأقلام المحلية والمستوردة في شأن غياب 
الملك عبدالله وتولّي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز عرشَ الحكم في المملكة العربية 
السعودية. والغبار، وما أكثره، لطالما حملته 

رياحُ كل مفصل في تعاقب الملوك على حكم 
البلاد منذ المؤسس الأول الملك عبدالعزيز. 

وفي كل مرة يسيلُ مداد كثيف يفسّر ويحلل 
ويفتي ويستشرف معنى غياب السلف 

ومعاني إطلالة الخلف. وفي الساعات التي 
تفصل بين ”مات الملك وعاش الملك“ يحفلُ 

المحفل بدخان سرعان ما ينقشع ما أن يشيح 
العالم بوجهه عن اللحظة السعودية باتجاه 

لحظات ترتجل العالم كل يوم، وما أكثرها 
هذه الأيام.

هوية الحاكم في المملكة العربية 
السعودية ليست تفصيلا محلياً، ولا 

استحقاقا بيتيا يخص السعوديين وحدهم. 
فإذا ما انهمك العالم بالحدث السعودي، 

فذلك مرده الوزن التاريخي التقليدي للبلاد 
في منطقة الشرق الأوسط من جهة (منذ قمة 

عبدالعزيز)، كما الدور العالمي  روزفلت – 
المتنامي الذي تطور صعوداً عقدا بعد عقد، 

كما الدور الإقليمي الذي بدا أساسيا في 
ما رسم الملك الراحل، وفي ما أملاه غياب 

الحاضرات العربية الكبرى في العقدين 
الماضيين. وإذا ما انشغل المراقبون في 

مقاربة الحدث السعودي، ففي ذلك سعي 
منطقي لفهم مصير ومسار الملفات المتراكمة 
المرتبطة مباشرة بحال المملكة ومزاج الحكم 

فيها.
بيد أن اللافت في التغطية الإعلامية 

الدولية انكشاف أقلام كبرى في لعبة التعجّل 
والسطحية بمعالجة أمر جلل يمثّله تثبيت 

حكم المملكة. وإذا ما كان إعلام العرب مرتبطا 
بأجندات زئبقية يقرأ الحدث ويعيد إنتاجه 

وفق صراعات معروفة، أضحت كلاسيكية 
مملة في الزمن الراهن، فإن إعلام الخارج 

عكس قلّة دراية بشؤون الرياض وشجونها، 
كما أظهر صبيانية في اكتشاف ما هو جليّ 

ظاهر معلن لا يحتمل تأويلا. ويكفي بالأخص 
ما أتحفنا به البريطاني دايفيد هيرست في 

والأميركي سايمون  الـ”هافنغتون بوست“ 
هندرسون في الـ”واشنطن بوست“ من بين 

آخرين (الذين أعاد إعلام العرب ترجمة 
فتاويهم) في ”الكشف“ عمّا هو معروف 

للسعوديين وكل المراقبين للشأن السعودي، 
للتدليل على تفانينا في استهلاك البضاعة 

العربية أصلاً بعد مرورها في مسالك الإعلام 
الغربي دون أي زيادات تذكر.

للمملكة اليوم ملك ووليّ عهد على ما 
رُسم في عهد الملك الراحل، وإذا ما استجدَّ 

تعيين الأمير محمد بن نايف وليّا لوليّ 
العهد، فذلك معلن بمرسوم ملكي ومنشور 

رسميا دون منة اكتشاف من قبل من نصّبوا 
أنفسهم علماء في شؤون السعودية وعائلتها 

المالكة. ثم أن بقية المراسيم التي أعلنت، 
والتي قد يعلن غيرها لاحقاً، تأتي، على 

أهميتها، وعلى ما ثبتته وما خلعته، منطقية 
آلية تواكب تبدّل شخوص الحكم وأساليبه، 
وهو أمر سبق حصوله، بأوجه مختلفة، في 

المملكة مع تبدل رأس السلطة، كما يجري في 
أي بقعة في العالم لنفس الأسباب.

والموقفُ من تفاصيل الساعات التي تلت 
وفاة الملك عبدالله وتولي الملك سلمان عرش 
المملكة، مرتبط بالموقف من الرياض نفسها 

ومن سياساتها في موسم البراكين الإقليمية 
والدولية. يكفي رصدُ التحليلات وتقصيّ 
أجندة المحللين لترتسمَ خارطة واضحة لا 

لبس فيها ولا غموض، تفسّر عِقَد من رأي في 
التطور السعودي مدعاة تفاؤل أو مناسبة 
رمادية يجوز فيها التنجيم. وإذا ما صدف 
أن خرجت علينا أسماء وازنة متخصصة 
في شؤون منطقتنا في الصحافة الغربية 

بما يكشف سرّ الماء، فلأن ذلك مناسبة نادرة 
لكي يقول العارفون إنهم عارفون (لاحظ أن 

كل ما قيل، قيل بعد الحدث ولم يتوقعه أحد 
قبل ذلك).

لا لزوم لدهاء في علم الجغرافيا 
السياسية ليدركَ العامة مدى جسارة ما 

يحيطُ بالسعودية، وما يشكّلُ مساسا مباشرا 
بأمن المملكة الاستراتيجي. فالرياض بدت في 

عهد الملك الراحل معنيّة مباشرة بعواصف 
”الربيع العربي“ بطبعاته المختلفة. كان 

للمملكة موقف واضح في مواجهة جماعة 
الإخوان المسلمين، وقادت لدى دول مجلس 
التعاون مسعى وضع الجماعة على لائحة 

الإرهاب ومكافحتها أينما وجدت، بما 
يفسّر الدعم العلني المباشر لخارطة الطريق 

التي أطاحت بالجماعة في مصر. وكان 
للمملكة موقف واضح في دعم المعارضة 

السورية ضد نظام بشار الأسد في دمشق، 
ما يجعلها مستهدفة مباشرة من قبل التيار 

الإقليمي الدولي الداعم للنظام السوري 
والمدافع عنه. وكان للمملكة موقفٌ واضح 

من السياسة الإيرانية في المنطقة، وصل إلى 
مستوى يشبه القطيعة والحرب الباردة في 

ميادين لبنان وسوريا والعراق والبحرين 
واليمن. وكان للمملكة موقفٌ واضح بشأن 

سياستها النفطية على نحو ذهبت معه 
موسكو وطهران إلى تحميلها مسؤولية 

تدهور الأسعار، واتهامها بممارسة حرب 
نفطية كامنة تهدد مصالح الدولتين اللتين 

لا تتقاسمان كثيراً من الرؤى في شجون 
المنطقة.

لا السعودية ليست مملكة الصمت على 
ما يروق للبلادة أن تعبّدَ القوالب الصنمية 
العتيقة. وعلى الرغم من الهدوء الذي طالما 

اتّسمت به السياسة الخارجية للمملكة، 
فإن الرياض، في ما أسلفنا مما هو متّصل 
بكافة القضايا الساخنة، تكاد تكون الأكثر 

ضجيجاً في إعلانها الموقف تلو الموقف، بما 
يواكب ذلك من مقاربات وميزانيات وتكتيكات 

وأنشطة دينامية في إنتاج استراتيجياتها 
التي حوّلتها رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، 

وحجر زاوية حتمي لأي سيناريوهات 
تحضّر للمنطقة. ويكفي تأمل الإمبراطورية 

الإعلامية التي تسيطر عليها الرياض، سواء 
مباشرة أو بشكل غير مباشر، لاستنتاج 

غياب الصمت وحضور القول، على عكس ما 
تمارسه دول كثيرة في المنطقة.

وسواء كنت صديقا أو كنت خصما 
للرياض، وسواء رضيت بنظام الحكم أو 
ناكفته، فإن الأمانة تقضي بالاعتراف بأن 
مفاتيح المنطقة ما زالت بيد الرياض. لن 

يمر اتفاق غربي إيراني منتظر دون مباركة 

الرياض، يكفي التذكير بزيارة الرئيس 
الأميركي باراك أوباما ولقائه الملك الراحل 
بغية طمأنة المملكة وتهدئة غضبها (حريّ 
تأمل هوية الوفد المرافق للرئيس الأميركي 

في زيارته للسعودية قبل أيام). لن يتم 
الاعتراف بأي تبدّل في مزاج الحكم في بغداد 
دون مباركة الرياض، يكفي التذكير بالإذعان 
لمطلب الرياض بإزاحة نوري المالكي قبل أي 

تطبيع مع بغداد. لن يتم تمرير أي تسوية في 
الشأن السوري دون مباركة الرياض، يكفي 
التذكير بأن المبادرة المصرية (الروسية) في 
هذا الشأن لا تحيد عن ثوابت الرياض. ولم 
يتم سقوط لبنان في العصر الإيراني بسبب 

موقف الرياض (حكاية وتشكيلة حكومة تمام 
سلام نموذجاً)، كما لن يستتب أمر الحوثيين 

في اليمن طالما أن الأمر مناكفة للرياض 
(مشروع المجلس الرئاسي مخرجا).

أهل المُلك في السعودية يعرفون ذلك، 
والسعوديون أنفسهم يدركون ذلك، وفي ذلك 

الوعي نضج نستطيع من خلاله قياس الحكم 
على أصول الحكم وانتقال السلطة من عهد 
إلى عهد. الأنواء كبيرة لا تحتمل صبيانية 

ولا تعجّل في فهم مزاج الحكم الجديد بقيادة 
الملك سلمان، لاسيما أن الفريق الحاكم، الذي 

لمن فاته من المختصين المترجّلين ذلك، هو قلب 
الفريق الحاكم الذي كان يحكم البلاد في عهد 
الملك الراحل، ويتولى ملفات البلاد الأساسية 

في الأمن والدبلوماسية والدفاع.
لا تنقلب المملكة على نفسها، بل الحكم 

فيها امتداد (وحجيج زعماء العالم للرياض 
دليل ذلك). وما هو ثابت يرسمه تراكم، وما 

هو متحوّل تفرضه الضرورة. وإذا ما راحت 
المخيّلة تستشرف نقضاً لعهود في الخليج 

(على ما قيل عن مصير الاتفاق مع قطر)، أو 
تراجعاً عن التزامات في مصر، أو تراخياً 

في الموقف من سوريا، أو تبدّلا في المقاربات 
من إيران، فإن للمخيّلة ما تريده من شطط 

وفنتازيا لإشباع تمنيات من يتمنون، ولعلم 
الدولة أصول تقودها المصالح التي لا تحتمل 

التخيّل والأحلام.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

لا ليست مملكة الصمت

«الروس لا يمثلون جهة مؤهلة لرعاية الحوار، وأي حوار بين النظام 

والمعارضة غير مبني على تنفيذ مقررات جنيف، هو حوار ملتبس 

مقصود به ضرب المقررات الدولية وحق الشعب السوري».

هشام مروة
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري

«الريـــاض تـــرى أن جماعـــة الإخـــوان تمثـــل تهديـــدا للمملكـــة 

واســـتقرارها، ولا يســـتند دعـــم المملكة الســـعودية لمصر على 

الأشخاص، بل على ضوء التهديد الإخواني».

جمال شقرة
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات بالقاهرة

«الملك ســـلمان كان شـــريكا للملك عبدالله في التوجهات، وهو 

رجـــل دولة يعرف تماما أهمية المواقف الســـعودية تجاة القضايا 

المحيطة بالمملكة خاصة وبالمنطقة عموما».

محمد عبدالله الزلفى
عضو مجلس الشورى السعودي
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} كان إطلاق نجلي حسني مبارك غداة 
الاحتفال بالذكرى الرابعة لـ”ثورة الخامس 
والعشرين من يناير“ حدثا بحد ذاته. يعود 

حسني مبارك، هو أيضا إلى الواجهة، 
خصوصا أنّه صار شبه طليق. هل خطوتا 

التعامل بشكل حضاري مع أفراد عائلة 
مبارك بداية قيام نظام جديد في مصر يحترم 

الإنسان أوّلا؟
تبدو الذكرى الرابعة للثورة مناسبة 

لوضع عهد مبارك، وما شهده من أحداث 
وتطوّرات، في السياق الطبيعي للتاريخ 

المصري الحديث بعيدا عن المبالغات في أي 
مجال من المجالات. فبداية تصحيح وضع 
مبارك ونجليْه هو، في نهاية المطاف، دليل 

على أن الثورة باشرت عملية إعادة تصحيح 
نفسها بعيدا عن الظلم والانتقام. فالظلم 

وروح الانتقام لا يبنيان ثورة، ولا يبنيان دولا 
ولا مؤسسات حقيقية تعترف بحكم القانون 

وسيادته أوّلا وأخيرا.
الرجل ظُلم، وظُلم معه نجلاه علاء وجمال 

اللذان سجنا في ظروف غير لائقة لا علاقة 
لها بدولة القانون، التي كان مفترضا أن تقوم 
بعد ”ثورة 25 يناير“. في حال هناك اتهامات 

لمبارك ونجليه، لماذا لا يكون توضيح خطّي 
لكلّ شاردة وواردة كي لا يكون من مجال للشكّ 

في أن الثلاثة ارتكبوا تجاوزات، بدل ترك 
الأبواب مفتوحة أمام كل نوع من الإشاعات؟

أزاحت ”ثورة يناير“ قبل أربع سنوات 
من الآن حسني مبارك الذي لم يكن نظامه 
سوى امتداد لانقلاب عسكري سمّي ”ثورة 

الثالث والعشرين من يوليو“. أطاح الانقلاب 
العسكري بالنظام الملكي في العام 1952. كانت 
النتيجة، بعد ”ثورة يناير“، أنّ النظام المصري 

الذي عرفناه تغيّر بعض الشيء وليس كلّيا 
كما يحلم الشبان الذين كانوا وراء الثورة. 

هناك مصر جديدة تقوم على أنقاض نظام 
عاش ستين سنّة، لكنّه ما زال يرفض أن يتغيّر 

إلى يومنا هذا.
قبل كلّ شيء، لا بدّ من الاعتراف بأنّ 

حسني مبارك لم يكن رجلا دمويا. كلّ ما يمكن 
قوله أنّه حكم مصر طوال ثلاثين عاما على 

طريقة الضابط الذي يرفض أن يتعلّم شيئا. 
لعلّ أوّل ما افتقده حسني مبارك، الذي لم 

يكن سوى رئيس بالصدفة، القدرة على اتخاذ 
القرارات الجريئة على غرار أنور السادات.

بقيت مصر هادئة ومستقرّة لفترة طويلة، 
إلى أن طفح الكيل أواخر العام 2010 عندما 

نزل المواطنون إلى الشارع وقرّروا الانتهاء من 
نظام على رأسه رجل مريض في الثمانينات 

من عمره، كان في استطاعته تقديم الكثير 
لبلاده لو كان يعرف ولو قليل القليل في 

السياسة داخليا وإقليميا ودوليا.
كان مبارك ضابطا جيدا. هذا ليس كافيا 

كي يكون سياسيا جيدا. تكفي أسماء أعضاء 
المجموعة التي أحاط نفسه بها من أجل التأكد 

من ذلك. كان العمل الإيجابي الوحيد الذي 
قام به أنّه لم يأخذ على محمل الجدّ شخصا 
من مستوى أقلّ من متواضع لا يليق بتراث 

مصر يدعى محمد حسنين هيكل. وهذا لم يكن 
عائدا إلى ذكائه الحاد، بمقدار ما أنّه عائد 

إلى حساسيات ذات طابع شخصي. أمّا بقية 
المسؤولين في مصر والإعلاميين العرب الذين 
تعاطى مبارك معهم واستقبلهم، فكانوا، في 

معظمهم، من أتفه التافهين، بما يدلّ على أنّه 
لم تكن لديه أي معرفة لا بالناس ولا بالعالم.

استفاد حسني مبارك طويلا من إرث أنور 
السادات. عاش على هذا الإرث. في النهاية، 
وُجد من يغتال أنور السادات في العام 1981 
بعدما استعاد سيناء وثرواتها من الاحتلال 
الإسرائيلي. من المفارقات المصرية أنّه وُجد 

في الوقت ذاته، داخل مصر وخارجها، من 
يمجّد جمال عبدالناصر الذي خسر الأرض 

وأخذ العرب إلى كارثة حرب الأيام الستة عام 
1967. أكثر من ذلك، وجد طوال ثلاثين عاما 

من يجد الأعذار لحسني مبارك الذي لم يعرف 
يوما، لا كيف يبني على ما تركه له سلفه، ولا 
كيف يطوّر النظام لإخراج مصر من أزماتها 

التي لا تحتاج إلى مجرّد مسكّنات.
ما عجز حسني مبارك عن استيعابه 

هو أنّه خلف أنور السادات بالصدفة، لأن 
السادات كان يريد إلى جانبه، في موقع نائب 

الرئيس، شخصا ضعيفا. كانت النتيجة أن 
دفعت مصر ثمن خيار السادات.

من المفارقات أيضا وأيضا، أن مبارك لم 
يمتلك حدّا أدنى من الثقة بالنفس كي يختار 

نائبا للرئيس. بقي ثلاثين عاما من دون نائب 
له. لم يعينّ اللواء عمر سليمان، وهو شخص 

يمتلك قدرات ذهنية محدودة، نائبا له إلاّ 
بعدما وجد نفسه مجبرا على الاستقالة. كان 
من الضعف إلى درجة أنّه لم يستطع تحمّل 

شخص مثل المشير عبدالحليم أبوغزالة 
كان في الإمكان أن يساعده في تحمّل أعباء 
تطوير النظام بدل البقاء في أسر الانقلاب 
العسكري الذي أطاح بالملك فاروق والعقد 

النفسية للضباط الآتين من الريف إلى المدينة 
بهدف ترييفها… وهذا ما حصل، لاحقا، في 

العراق وسوريا وليبيا والجزائر والسودان 
ودول أخرى في المنطقة سقطت تحت ”جزمة“ 

العسكر وجهلهم وجهالتهم.
كانت ”ثورة الخامس والعشرين من يناير“ 

ثورة حقيقية قام بها المصريون. أراد شباب 
مصر التخلّص من رئيس تقدّم به السنّ، كما 

لم يعد يعرف ماذا يريد. هل يريد توريث نجله 
جمال أم لا؟ خطف الإخوان المسلمون تلك 

الثورة التي أفضت إلى خروج حسني مبارك 

من السلطة. حصل ذلك بتفاهم مع المؤسسة 
العسكرية التي كانت تفضّل عدم محاكمته، 

بل الاكتفاء بإزاحته. كانت هذه المؤسسة ضدّ 
التوريث أيضا. لذلك حمت الثورة.

بعد أربع سنوات على الثورة المصرية، 
ثمة إيجابيات كثيرة. في مقدّمة هذه 

الإيجابيات تصحيح خطأ محاكمة حسني 
مبارك ونجليه. الأهمّ من ذلك كلّه أن الثورة 

التي حصلت في الثلاثين من حزيران ـ يونيو 
2013 عرفت كيف المحافظة على مصر ومنع 

سقوطها في يد الإخوان. هؤلاء لا يمتلكون أي 
مشروع سياسي واقتصادي وحضاري للبلد 

باستثناء تجربة ”الإمارة الإسلامية“ التي 
أقامتها ”حماس“ في قطاع غزّة على الطريقة 

الطالبانية.
كانت الحاجة إلى ثورة أخرى هي ”ثورة 

30 يونيو“ كي يستعيد المصريون ثورتهم 
الأصلية. وفي هذا السياق، يأتي إنصاف 

حسني مبارك خطوة أولى على الطريق 
الصحيح الذي يعني، إقامة نظام جديد أكثر 

إنسانية يتفادى، أوّل ما يتفادى، تكرار تجربة 
استمرّت ثلاثين عاما كان التعامل خلالها مع 

مشاكل مصر بشكل سطحي. كانت هناك حاجة 
إلى ثورة تصحّح الثورة. إنصاف مبارك 

مجرّد بداية، وليس نهاية، تسمح بالتساؤل 
هل عبدالفتّاح السيسي، وهو آت من الجيش 

أيضا، قادر على القول للمصريين أنّ حكمه 
ليس امتدادا للانقلاب العسكري الذي وقع 

قبل ثلاثة وستين عاما؟ هل بات في استطاعة 
المصريين أن يحلموا بنظام جديد ينكبّ على 

معالجة المشاكل العميقة التي يعاني منها 
البلد بشكل عصري، بدل اللجوء إلى المسكّنات 

أيضا وأيضا؟

* إعلامي لبناني

ولادة لنظام جديد في مصر؟

«الذكرى الرابعة لثورة يناير تمثل شـــعلة الأمل، ونحن نحتاج ثورة 

كبيـــرة داخلنا تدفعنـــا للتحرك الإيجابي لتحقيـــق أهداف الثورة، 

هناك سلبيات موجودة وستأخذ وقتا للتغلب عليها».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«ما حصل في بروانة جريمة تقشـــعر لها الأبدان، فالقتل بدم بارد 

مـــن قبل أطراف جعل هؤلاء المدنييـــن ضحايا مرتين؛ من داعش 

باحتلال أرضهم، وحين أحرقت منازلهم ودمرت مساجدهم».

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي 

«صدمة الشـــارع المصري نابعة من ســـؤال من قتل الثوار؟ وليس 

من حقيقة أن جســـني مبارك حصل علـــى حكم البراءة، خاصة وأن 

الشعب أدانه عندما ثار على حكمه وأجبره على التنحي».

حافظ أبو سعدة
مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

صبر درويش
} ترتب على الغارة العسكرية التي شنتها 

مقاتلات قوات بشار الأسد يوم الجمعة 
الماضي على بلدة حمورية في الغوطة الشرقية 

شرقي العاصمة دمشق، والتي تجاوز عدد 
ضحاياها 80 شخصا بينهم 64 شخصا 

موثقين بالاسم، مجموعة من ردود الأفعال 
والتي تمثل أهمها في قرار قادة التشكيلات 

العسكرية المعارضة وعلى رأسها زهران 
علوش قائد جيش الإسلام، ”إمطار دمشق“ 

بالصواريخ ردا على هذه المجزرة.
وفعلا أطلق مقاتلو المعارضة في 

الغوطة الشرقية حملة صواريخ على مناطق 
مختلفة من العاصمة دمشق، وتجاوز عدد 

الصواريخ التي سقطت في دمشق المئة 
صاروخ، استهدف من خلالها مناطق (المالكي، 

وأبورمانة، والمهاجرين، والجمارك، والمزة، 
والمزة 86، والشيخ سعد، والمزرعة، وشارع 

العابد، وشارع بغداد، والسبع بحرات، 
وعين كرش، وساحة المحافظة، وأوتوستراد 

الفيحاء، والسومرية، والحياة)، وأسفرت عن 
سقوط عدد من الضحايا المدنيين، بحسب 

شهود عيان من المدينة.
ومع انتهاء يوم الأحد الماضي، أعلن 

زهران علوش وقفه لحملة الصواريخ على 
العاصمة دمشق، كما أعلن عن رفع حالة منع 

التجول التي أعلنها في وقت سابق على 
المدنيين.

ومن الواضح أن هذه العملية الأخيرة تعد 
سابقة من نوعها، فعلى الرغم من أن قذائف 

الهاون التي تطلقها قوى المعارضة لم تتوقف 
عن السقوط في أماكن مختلفة من العاصمة 

دمشق ومحيطها، إلا أنها لم تكن بهذا الشكل 
الذي حدث قبل بضعة أيام، إن كان على 

مستوى الكثافة النيرانية أو على مستوى 
الهالة الإعلامية التي استقطبتها.

إذ من البينّ أن هذه العمليات العسكرية، 
تتزامن مع مجموعة من المتغيرات السياسية 

المحلية والإقليمية، فمن جهة شكلت هذه 
العمليات رسالة واضحة من قبل قوات 
المعارضة إلى أن دمشق باتت في مرمى 

نيرانهم، وأن هؤلاء الأخيرين قادرون على 
تحويل الحياة في دمشق إلى جحيم، وأن 

وقف قصف دمشق يفترض إجبار نظام الأسد 
على تقديم مجموعة من التنازلات رغم أنفه.

في هذه الأثناء يجري الحديث عن 
مبادرة لوقف إطلاق النار بين قوات الأسد 

من جهة، وممثلين عن مجموعة من الكتائب 
المقاتلة المعارضة في مدينة عربين من جهة 

ثانية، يترتب عليها فتح الطريق على المدينة 
وفكّ الحصار عنها، وهو ما رفضته بعض 

التشكيلات العسكرية المعارضة وعلى رأسها 
جبهة النصرة.

كما أن الحصار الشديد على مدينة دوما، 
معقل أقوى التشكيلات العسكرية المعارضة، 

أفرز تململا شعبيا بسبب نقص المواد 
الغذائية والطبية، وهو ما انعكس على رغبة 

السكان في عقد هدنة أو وقف لإطلاق النار 
وفتح الطرقات من جهة النظام.

على صعيد سياسي، تتزامن هذه الحملة 
التي تشنها قوى المعارضة في محيط دمشق 
مع التحضيرات للقاء موسكو، وقد لا يكون 
ثمة علاقة مباشرة بين الأمرين، إلا أن موقع 

المعارضة في هذه المباحثات سيكون أقوى 
عندما تعلم بأن مواقع نظام الأسد في دمشق 

باتت تحت مرمى نيران المعارضة، وهو ما 
يشكل مزيدا من الضغوط على نظام الأسد، 
تتزامن مع خسارته لأهم جبهاته في جنوب 

البلاد، في منطقة درعا، وتحديدا بعد خسارته 
للواء 82 مدرع.

ففي مؤتمر صحفي عقده زهران علوش 
يوم الإثنين الماضي في الغوطة الشرقية، 

أجاب عن سؤال حول موقفه من محادثات 
موسكو بأنه ”لا يشاهد التلفاز، وأن القصف 

على مواقع الأسد هو بسبب همجية الأسد 
تجاه المدنيين وآخرها مجزرة حمورية“، وكان 
ذلك إشارة إلى تهرب علوش من إعلان موقف 

حول الحل السياسي الجاري العمل عليه. 
وهو أمر يوحي برغبة العديد من أطراف 

المعارضة وتحديدا العسكرية منها، في السير 
بحل سياسي ربما يبدأ بوقف لإطلاق النار 

وفك الحصار عن المدن والبلدات التي تسيطر 
عليها قوات المعارضة السورية.

على الأرض، لا يبدو ثمة متغيرات 
ملموسة، فلا الحصار تم فكّه عن مدن وبلدات 

الغوطة، ولا نظام الأسد توقف عن إمطار 
المنطقة بعشرات الصواريخ، بينما وصل عدد 

غارات الطيران الحربي يوم الإثنين إلى إحدى 
وعشرين غارة للطيران، استهدفت كل من بلدة 

زبدين في الغوطة الشرقية، ثم حي جوبر، 
وبلدة زملكا، ومدينة دوما، والتي كان لها 

النصيب الأكبر من الغارات.

* كاتب صحفي سوري

إمطار العاصمة بالصواريخ على وقع محادثات موسكو

تتزامن الحملة التي تشنها قوى 

المعارضة في محيط دمشق مع 

التحضيرات للقاء موسكو، وموقع 

المعارضة في هذه المباحثات 

سيكون أقوى عندما تعلم بأن 

مواقع النظام في مرمى النيران

} تسعى الدعاية العراقية إلى إيهام الآخرين 
بأن الحشد الشعبي الذي يقاتل في بعض 

المناطق إنما يتألف من متطوعين، لبوا نداء 
السيد السيستاني من خلال فتواه في ما 
يُسمى يالجهاد الكفائي. غير أن الأمر في 

حقيقته ليس كذلك.
فما صار يُطلق عليه اسم الحشد الشعبي 

هو كيان عسكري يتألف من ميليشيات طائفية 
قديمة لم تعلق نشاطاتها الإرهابية إلا لأوقات 

قصيرة، ولم تنفع فكرة دمجها بالجيش 
العراقي الذي انهار تماما بعد هزيمة الموصل.

من أهم تلك الميليشيات: منظمة بدر، 
جيش المهدي، عصائب أهل الحق. وللتغطية 
على منشأ الميليشيا الطائفية الجديدة التي 

يتزعمها هادي العامري (وزير الداخلية 
الفعلي بحكم تولي مساعده الوزارة) فقد تمت 

تغذيتها بعناصر المتطوعين الجدد.
وكما هو بينّ فإن انهيار الجيش العراقي 
الذي يتحمل مسؤوليته نوري المالكي رئيس 
الحكومة السابق، كان مناسبة لأمراء الحرب 
الطائفيين في أن يعيدوا النظر في جهودهم 

المشتتة ليضعوا فصائلهم المقاتلة تحت 
إمرة قيادة واحدة، التي لم يجدوا أفضل من 

العامري لزعامتها.

العامري كما يبدو في الصور يسعى إلى 
أن يكون قاسم سليماني العراق، رغم أنه 

يقف أمام سليماني في الصور أيضا بخشوع 
المريد. فالرجل الذي قاتل في صفوف الحرس 

الثوري الإيراني سنوات طويلة في جبهات 
القتال ضد العراق، وكانت له اليد الطولى 

في تعذيب الأسرى العراقيين ولا يزال يحمل 
الجنسية الإيرانية كان، ولا يزال، نموذجا 

فريدا من نوعه للوفاء لإيران، وهو ما يطلق 
عليه البعض الوفاء للطائفة، وفي الحالتين 

فإن الرجل لا يمقت شيئا بقدر ما يمقت 
مفهومي الوطن والمواطنة.

وما المجزرة التي راح ضحيتها سبعون 
نازحا عراقيا في ديالى مؤخرا بعد تحرير 

عدد من القرى إلا نموذج صغير لما يمكن أن 
يقوم به العامري وميليشياه ضمن مشروع 

التطهير الطائفي الذي جعلت منه إيران نهجا 
عمليا للأحزاب والميليشيات العراقية التابعة 

لها.
في كل المعايير فإن العراق يشهد حربا 

أهلية، لكنها تشن هذه المرة من طرف واحد، 
هو الطرف الذي يستقوي بقوة ما توفره 

الدولة من دعم مالي وتسليحي وبضجيج 
الحرب على داعش، حيث يمكن ارتكاب 

الجرائم ضد المدنيين في ظل صمت عالمي لم 
ينتج عن جهل بالحقائق، بل عن رغبة في أن 
يقتل العراقيون بعضهم البعض الآخر، لكي 

يكون الانتقام عنوانا لمستقبلهم المظلم.
لقد سبق لميليشيا الحشد الشعبي 

أن ارتكبت جريمة إبادة جماعية في أحد 
مساجد ديالى ولم تكلف الحكومة نفسها في 

التحقيق بما جرى. مرت تلك الجريمة كما 
ستمر الجريمة الحالية، لا لشيء إلا لأن هادي 
العامري يقف وراءهما. فالرجل من وجهة نظر 
أهل الحكم في العراق يعرف مَن من العراقيين 

يستحق القتل ليوجه إليه بندقيته.
في وقت سابق كان السيستاني، الذي تم 

بذريعة فتواه تجميع الميليشيات الطائفية في 
ميليشيا واحدة، قد ندد بجرائم الإبادة التي 

يتعرض لها سكان المدن والبلدات التي احتلها 
تنظيم داعش ومن ثم جرى تحريرها، لكن 

أحدا لم يستمع إليه.
ألا يعني ذلك أن الرجل المنقطع عن العالم 

الخارجي يكون صوته مسموعا حين يكون 
متناغما مع مشروع الإبادة الطائفية، أما حين 
يسعى إلى أن يخاف الله في خلقه فإن الآذان 

تصم عن سماع صوته؟
سيكون الوقت متأخرا لكي يعي 

السيستاني مأزقه الشخصي في الكارثة 
العراقية. وهنا لا أرغب في تبرئته، فهو 

المسؤول حتما عن المجازر التي تعرض لها 
العراقيون بعد تفجير الضريحين عام 2006. 

وهو المسؤول أيضا عن المجازر الحالية التي 
يتعرض لها العراقيون بعد أن انطوت فتواه 
في الجهاد الكفائي على الإشارة إلى ضرورة 

أن يحمي الشيعة مزاراتهم المقدسة من داعش.
ولهذا فقد ذهبت محاولته لإنصاف نفسه 
أدراج الرياح. فالعامري وهو لا يقل عن أبي 
بكر البغدادي تعطشا للدماء، يرى في حربه 
المغطاة أميركيا فرصة قد لا تتكرر للتطهير 
الطائفي من أجل غد يعيشه العراقيون وهم 

يغرقون في بحيرات من الدماء.

* كاتب عراقي

هل يشهد العراق حربا أهلية مسكوتا عنها

انهيار الجيش العراقي كان 

مناسبة لأمراء الحرب الطائفيين 

لأن يعيدوا النظر في جهودهم 

ليضعوا فصائلهم المقاتلة تحت 

إمرة قيادة واحدة، لم يجدوا أفضل 

من العامري لزعامتها

فاروق يوسف

الذكرى الرابعة للثورة مناسبة 

لوضع عهد مبارك، وما شهده 

من أحداث وتطورات، في السياق 

الطبيعي للتاريخ المصري الحديث 
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35اقتصاد 3556
مليـــار دولار تعتزم قطر اســـتثمارها في الولايـــات المتحدة خلال 

الســـنوات الخمس المقبلة، بحســـب تصريحات وفـــد قطري يزور 

الولايات المتحدة حاليا.

مليـــار دولار حجم خطة أعلنتها موســـكو لمواجهة آثار العقوبات 

الغربيـــة وانهيار أســـعار النفط، وســـتركز على دعـــم 27 مصرفا 

وشركة روسية.

دولارا للبرميل السعر الجديد الذي تم اعتماده في مشروع الموازنة 

العراقيـــة للعام الحالي، بعد خفض التوقعات الســـابقة البالغة 60 

دولارا للبرميل.

توتال أول الفائزين بحصة في امتياز حقول أبوظبي البرية
[ الشركة الفرنسية تضمن 10 بالمئة في أكبر الامتيازات الإماراتية [ توقعات بفوز شركات آسيوية بنصيب من الحصص المتبقية

} أبوظبــي - وقعت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك) التي تديرها الدولة اتفاقا، 
أمـــس، مع شـــركة توتال الفرنســـية النفطية 
العملاقـــة، ســـتحصل الشـــركة بموجبه على 
حصة 10 بالمئة فـــي امتياز بري جديد لأجل 
40 عاما، للمســـاعدة فـــي إدارة أكبر الحقول 

النفطية في الإمارات العربية المتحدة.
وتقدمت تســـع شركات آســـيوية وغربية 
بعـــروض لشـــراء حصص في امتياز شـــركة 
أبوظبي للعمليات البتروليـــة البرية (أدكو)، 
وذلك بعدما انتهى في شـــهر يناير من العام 
الماضي اتفاق مع شـــركات نفط غربية كبرى 

يعود إلى السبعينات.
وكانـــت أربـــع من أكبـــر شـــركات الطاقة 
المدرجـــة فـــي العالـــم وهي اكســـون موبيل 
ورويال داتش شـــل وتوتال وبريتش بتروليم 
(بي.بي)، تملك حصة نسبتها 9.5 بالمئة لكل 

منها في امتياز أدكو منذ السبعينات.
وبعد انتهاء الامتيـــاز الذي تبلغ مدته 40 
ســـنة في العـــام الماضي اســـتحوذت أدنوك 
علـــى الامتياز بأكملـــه، حتى يـــدرس القادة 
السياســـيون في أبوظبي الســـماح لشركات 
آسيوية بالمشـــاركة أو الإبقاء على الشركاء 
القدامى، بحســـب مـــا قالته مصـــادر نفطية 

ودبلوماسية.
وقالـــت مصادر مطلعة لوكالـــة ”رويترز“ 
إن شل وبي.بي تقدمتا أيضا بعروض جديدة 
تقوم حكومة أبوظبي بتقييمها حاليا، بينما 

لم تتقدم إكسون موبيل إلى المنافسة.
وأكـــدت توتال أن الاتفاق الجديد يســـري 
اعتبارا مـــن الأول من يناير الجاري، ويغطي 
15 حقل نفط بري رئيســـي في إمارة أبوظبي 

تمثل ما يزيد على نصف إنتاج الإمارة.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية 
باتريك بويان في بيان أن ”توتال تتشرف بأن 
تكون أول شـــركة نفط عالميـــة يتم اختيارها 

للمشـــاركة في هـــذا الامتياز الجديـــد، الذي 
يعهد إليهـــا بمهمة القائد الفني لمجموعتين 

كبيرتين من الحقول“.
وقالت شركة أدنوك في بيان نشرته وكالة 
أنباء الإمارات إنه ”بموجب الاتفاقية تحصل 
شـــركة توتال -التي قدمـــت أفضل العروض 
الفنية والمالية- على حصة مساهمة بنسبة 
10 بالمئـــة والقائد الفنـــي لمجموعة جنوب 
شـــرق وبوحصا، اعتبارا من الأول من شـــهر 
يناير الجاري على أن تضاف شـــركات أخرى 
قريبا“. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية 

للعقد.
وأكد متحدث باســـم شـــركة رويال داتش 
شل أن الشركة تلقت مقترحا من أدنوك يتعلق 
بعرضهـــا للامتياز البري، لكنه لم يذكر مزيدا 
مـــن التفاصيل. وامتنعت بي.بـــي عن الإدلاء 

بتعليق فوري.
وتقدمت شـــركات أخرى بعروض للصفقة 
بتروليـــوم  أوكســـيدنتال  وهـــي  الجديـــدة 
الأميركية وشـــركة النفـــط الوطنية الصينية 
(سي.أن.بي.ســـي) وشـــتات أويل النرويجية 
وإنبكـــس اليابانية وشـــركة النفـــط الوطنية 
الكوريـــة. ولم يعلق المتحدث باســـم إنبكس 

على الإعلان الذي صدر أمس.
وتقدمـــت كل شـــركة مـــن تلك الشـــركات 
بمقترحين، العام الماضي، أحدهما لحصة 5 
بالمئة والثاني لحصة 10 بالمئة مع ســـريان 
العروض لمدة عام، لكن تم تمديدها في وقت 

لاحق.
وقالـــت توتـــال وأدنوك إنه مـــن المتوقع 
أن يصـــل الإنتاج من الحقـــول التي تنتج 1.6 
مليـــون برميل يوميا من النفط حاليا إلى 1.8 

مليون برميل بحلول عام 2017.
العملاقـــة  الفرنســـية  الشـــركة  وتملـــك 
حصصـــا في عـــدد مـــن امتيازات وشـــركات 

الطاقة في أبوظبي ومن بينها حصة نسبتها 
75 بالمئة في حقل أبو البخوش الذي تديره، 
وحصة أخرى نســـبتها 13.3 بالمئة في شركة 
أبوظبي العاملة فـــي المناطق البحرية (أدما 

العاملة).
ويرجح الخبراء أن تفوز شركات آسيوية 
بنصيـــب من الامتيـــاز، في ظـــل تزايد توجه 
الـــدول المنتجـــة في الشـــرق الأوســـط نحو 
الشركات الآســـيوية لبناء شراكات معها في 
مجـــال الإنتاج بعـــد أن ارتفعت بشـــكل كبير 

الصادرات النفطية إلى آسيا.
وقـــال الخبيـــر النفطـــي والأســـتاذ فـــي 
جامعة جورج تاون جان فرنســـوا ســـيزنيك 
إن ”الشـــرق الأقصى هو السوق الأهم للنفط 
الخليجي وللمـــواد التي تعتمـــد على النفط 

مثل البتروكيماويات“.
وأكد سيزنيك لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن ذلك ”سيساعد الإمارات على ضمان حصة 
من السوق في الشرق الأقصى في هذا الزمن 
الذي يشهد وفرة في الإمدادات وطلبا ضعيفا 

نسبيا“.

وقالت مصادر من القطاع إن شركة النفط 
هي  الصينيـــة الوطنيـــة ”سي.أن.بي.ســـي“ 
المنافـــس الأبرز على امتياز أبوظبي، إضافة 

إلى شركات من كوريا الجنوبية واليابان.
وقال فكتور شـــام، نائب رئيس مؤسســـة 
آي.أتـــش.أس لدراســـات الطاقـــة، إن ”هناك 
بطبيعة الحال مكان مناســـب لشركات النفط 

الآسيوية المهتمة بهذه الامتيازات“.
وأضاف أن أهمية آســـيا في سوق النفط 
ارتفعت بشكل كبير في ظل تغيرات جذرية في 

خارطة الإنتاج والتصدير والأسعار.
وأصبحت الصين أكبر مستورد للنفط في 
العـــام الماضي، بعد ارتفـــاع إنتاج الولايات 
المتحـــدة مـــن النفـــط والغـــاز الصخـــري. 
وتســـتورد الصين أكثر مـــن 6 ملايين برميل 
يوميا معظمها من دول الخليج، فيما تستورد 

الولايات المتحدة 5 ملايين برميل يوميا.
وكانت شــــركات صينية وكورية جنوبية 
حصلــــت، العــــام الماضــــي، علــــى امتيازات 

صغيــــرة في مناطق غير مطورة في أبوظبي، 
اســــتراتيجيا  عقــــدا  الصيــــن  وقعــــت  كمــــا 
لاستيراد 200 ألف برميل يوميا من الإمارات 

حتى 2020.

وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي دانيـــال انغ 
فـــي ســـنغافورة إن ”ارتفاع إنتـــاج الولايات 
المتحـــدة، دفـــع دول الشـــرق الأوســـط إلى 

التركيز أكثر على المنطقة الآسيوية“.

امتيازات أبوظبي النفطية من أكثر العقود إغراء للشركات العالمية

فازت شــــــركة توتال الفرنســــــية بأول حصة في امتياز شــــــركة أبوظبي للعمليات البترولية 
البرية، بعد عام من انتهاء العقد السابق، ولا تزال 5 شركات عالمية تتنافس للحصول على 

حصة في أكبر الامتيازات النفطية في الإمارات.

◄ ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية 
في منطقة اليورو خلال الشهر 

الجاري، عقب الركود الذي أصابها 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكن 

تحسن الثقة الاقتصادية لم يصل 
بعد إلى مستوى التوقعات.

◄ سجلت شركة فيسبوك أرباحا 
فاقت التوقعات في ربعها المالي 

الأخير، لتتضاعف أرباحها في 
العام الماضي مقارنة بالعام 
السابق وتصل إلى 2.9 مليار 
دولار، مدفوعة بنمو إيرادات 

الإعلانات.

◄ تراجعت الليرة التركية أمس 
إلى مستوى قياسي جديد وصل 
إلى 2.4145 ليرة للدولار، بسبب 

توقعات بأن البنك المركزي 
سيخفض أسعار الفائدة خلال 

اجتماع غير عادي يوم الأربعاء 
المقبل.

◄ قررت الحكومة الروسية خفض 
الإنفاق في موازنة العام الجاري 

بنسبة 10 بالمئة. كما أعلنت أنها 
ستخفض الإنفاق بنسبة لا تقل 

عن 5 بالمئة في موازنات السنوات 
الثلاث المقبلة.

◄ ضاعفت تويوتا إنتاج 
سياراتها من طراز ميراي التي 
تدار بالهيدروجين، أربع مرات، 

لتصل إلى 3 آلاف هذا العام، بعد 
زيادة كبيرة غير متوقعة في الطلب 

على السيارة عديمة الانبعاثات.

◄ قالت مصادر إن الصين تعتزم 
خفض النمو المستهدف إلى نحو 

7 بالمئة في العام الحالي، وهو 
أقل نمو تستهدفه في 11 عاما في 
وقت تجري فيه إصلاحات لجعل 

الاقتصاد أكثر خضوعا لقوى 
السوق.

باختصار

فكتور شام:

هناك مكان مناسب 

لشركات النفط الآسيوية 

المهتمة بهذه الامتيازات

شركة أدنوك:

توتال قدمت أفضل 

العروض الفنية والمالية 

وستضاف شركات أخرى 

باتريك بويان:

توتال ستتولى مهمة 

القائد الفني لمجموعتين 

كبيرتين من الحقول

} لنــدن- أعلنـــت الحكومـــة الإيرانيـــة أنها 
ســـتبدأ بتطبيـــق برنامـــج بيـــع الإعفـــاء من 
الخدمة العســـكرية للراغبين في ذلك، وتوقعت 
أن  تجني الحكومة من هذا البرنامج إيرادات 

تتراوح ما بين 2.9 و5.8 مليار دولار.
ورأى مراقبون أن إقرار مثل هذا البرنامج، 
مؤشـــر على تفاقم الأزمـــة المالية فـــي إيران، 
التي تعتبر الخدمة العســـكرية، واجبا وطنيا 
ودينيا، وفـــق مبادئ الثورة الإســـلامية التي 
أرساها الخميني في ثمانينات القرن الماضي.

ويأتـــي إقـــرار بيـــع الإعفاء مـــن الخدمة 
العســـكرية الإلزاميـــة، فـــي ظل حالـــة إرباك 
وعجز تعيشـــها الحكومة الإيرانية منذ تراجع 
عوائدهـــا النفطية، بعد أن هوى ســـعر برميل 

النفط إلى أقل من 50 دولارا منذ 6 سنوات.
وكانـــت طهـــران تعـــول علـــى عائداتهـــا 
النفطية، لسد الثغرات الاقتصادية الناتجة عن 
العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن تراجع 
أسعار النفط عمّق أزمتها المالية، ودفعها ربما 
إلى خيارات كانت في السابق من المحظورات، 

ومنها بيع الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وكانـــت حكومة الرئيس حســـن روحاني، 
قد خفّضت تقديراتها لسعر النفط الذي أعدت 
الموازنـــة العامة على أساســـه مـــن 72 دولارا 

للبرميل، إلى 40 دولارا، وقدم روحاني موازنة 
بلغـــت 294 مليـــار دولار، معتبـــرا أن حكومته 
أعـــدت أقـــل الموازنـــات اعتمادا على أســـعار 

النفط.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي 
فـــي إيران قد يتراجع من 5 بالمئة إلى ما بين 1 

إلى 2 بالمئة في العام الحالي.

ودفعـــت الأزمـــة الاقتصادية طهـــران إلى 
إلغـــاء بعض المشـــاريع وخفض الزيـــادة في 
الرواتب إلى نصف نسبتها في العام الماضي.

وطلبت القيادة السياســـية مـــن الوزارات 
والمؤسســـات الحكومية، البحـــث عن مصادر 
تمويل بجهودهـــا الخاصة، من زيـــادة أجور 
البريد إلى زيـــادة الغرامات التي تفرض على 
المخالفـــين للنظـــم الاجتماعيـــة والقانونيـــة، 
وهي مصادر تمويل تبدو غير كافية. وحســـب 
مصادر إيرانية، بلغ ســـعر الإعفاء من الخدمة 

العســـكرية، ومدتها عامان تقريبا، نحو 6500 
دولار، وهو سعر مرشح للارتفاع إلى الضعف، 
فيمـــا ينص إجراء بيع الإعفاء على تخصيص 
289 مليـــون دولار من إيـــرادات البيع للنفقات 

المخصصة لتقوية القوات المسلحة الإيرانية.
وبينمـــا لاقـــى هـــذا الإجـــراء ترحيبا من 
الطبقات الميسورة، وسخطا لدى الفقراء، حذّر 
خبراء من تداعياته، مشيرين إلى أنه قد يعمّق 
الفـــوارق الاجتماعية، ويؤجـــج التوترات في 

المناطق المهمشة.
وقال الاقتصادي الإصلاحي ســـعيد ليلاز، 
إن الضائقـــة الاقتصاديـــة، تعنـــي أن حـــرارة 
الأوضـــاع الاجتماعية ســـتكون أعلـــى بكثير، 
معتبـــرا أن خفـــض الموازنـــة، يعنـــي نمـــوا 
اقتصاديـــا أقـــل وتشـــغيلا أقل لليـــد العاملة 

ورضا أقل بين المواطنين.
وقـــال الباحـــث الاقتصـــادي فـــي جامعة 
فرجينيا التكنولوجية الأميركية جواد صالحي 
أصفهانـــي لصحيفـــة ”كريســـتيان ســـاينس 
مونتر“، إن هبوط أســـعار النفط شكل صدمة 
هائلة لتوقعات الحكومة الإيرانية، مضيفا أن 
مســـتقبل الرئيس روحاني رهين بمدى قدرته 
على تجـــاوز الأزمة الاقتصادية، وعلى نجاحه 
في تخفيف العقوبات الدولية التي تطال قطاع 

النفط، والتجارة والأنشطة المالية.
وتعمّقت الأزمة الاقتصاديـــة الإيرانية في 
الأشـــهر الأخيـــرة وزادت من خســـائر الريال 
الإيرانـــي الـــذي فقد نحو 70 بالمئـــة من قيمته 
منـــذ فرض العقوبات الغربيـــة على البلاد في 

عام 2012.
وفـــي تصريحات تعكس ربمـــا، مدى تأثر 
الاقتصاد الإيراني، بإنخفاض أســـعار النفط، 
هاجـــم الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحانـــي 
منتصف الشهر الحالي، دولا اتهمها بالوقوف 
والتخطيـــط لهـــذا الانخفاض، وقـــال إن تلك 

الدول ستندم.
وكان يشـــير، على أرجـــح التقديرات، إلى 
الســـعودية أكبر منتج للنفط في العالم، وأحد 
كبار أعضاء منظمة أوبك، المتمســـكة بالإبقاء 
علـــى ســـقف الإنتاج الحالـــي رغم اســـتمرار 

تراجع أسعار النفط.

إيران تبيع الإعفاءات من الخدمة العسكرية لسد الثغرات الاقتصادية

} لندن – قاوم سعر خام برنت الارتفاع الكبير 
في المخزونـــات الأميركية، ليبقـــى قرب حاجز 
49 دولارا للبرميـــل، في وقت تراجع فيه الخام 
الأميركي إلى أدنى مســـتوياته منذ 6 سنوات، 
ليرتفع الفارق بين الخامين القياسيين إلى أكثر 

من 4 دولارات.
وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات 
النفط الخام الأميركية قفزت بواقع 12.7 مليون 
برميل في الأســـبوع الماضي، مـــا يعادل ثلاثة 

أضعاف الكمية المتوقعة.
وقال بنك أيه.أن.زد إن ”الســـوق تتوقع أن 
تواصل المخزونات الارتفاع مما يدفع الأسعار 
لمزيـــد الهبـــوط مـــع دخـــول المصافي موســـم 

الصيانة، حيث تنخفض معدلات التشغيل“.
وسجل الخام القياسي الأميركي نحو 44.50 
دولارا للبرميل في نهاية التعاملات الأوروبية 
أمس، ليبقى قرب أدنى مســـتوياته منذ أبريل 

2009. وأشار المحللون إلى أن التوقعات لا تزال 
ضعيفة خاصة مع تباطؤ الطلب في الصين.

وفقـــدت أســـعار النفط نحـــو 55 بالمئة من 
قيمتهـــا منـــذ يونيـــو الماضي، لكـــن المحللين 
يرجحون عودتها للارتفاع في النصف الثاني 
من العام، بعد أن أدى انخفاض الأســـعار إلى 
تقليـــص الاســـتثمارات فـــي الحقـــول مرتفعة 

التكلفة وخاصة النفط الصخري.
في هـــذه الأثنـــاء تراجع الذهب للجلســـة 
الرابعـــة في خمس جلســـات ليفقد نحو واحد 
بالمئة، بسبب ارتفاع الدولار بعدما ألمح مجلس 
الاحتياطـــي الاتحـــادي الأميركي إلـــى أنه في 

طريقه لرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وقـــال المركزي الأميركي، الأربعاء  الماضي، 
إن الاقتصـــاد الأميركي ينمـــو ”بوتيرة قوية“، 
لكنه أكد على تحليه بالصبر عند تحديد موعد 

زيادة أسعار الفائدة.

برنت يقاوم ارتفاع المخزونات الأميركية والذهب ينحني لقوة الدولار الذهب في لندنالنفط في لندن

سعيد ليلاز:

الضائقة الاقتصادية 

تعني أن حرارة الأوضاع 

الاجتماعية سترتفع كثيرا

جواد صالحي أصفهاني: 

مستقبل الرئيس روحاني 

رهين قدرته على تخفيف 

العقوبات الدولية



} القاهــرة – فاجـــأ البنك المركـــزي المصري 
الأوســـاط الاقتصادية بتوسيع إجراءات خفض 
قيمـــة العملة المصرية، التـــي بلغت أمس أدنى 
سعر رســـمي على الإطلاق، حين تم تبادلها في 
المصارف عند 7.59 جنيه لتبلغ خســـائره نحو 

6.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الماضي.
وأبلغ مصرفيون رويترز أن المركزي ســـمح 
للبنوك بتوســـيع هامـــش بيع وشـــراء الدولار 
ليصل إلى عشـــرة قـــروش (1.2 بالمئـــة) أي ما 
يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الهامش السابق.

وجاء توســـيع الهامش بعـــد 8 تخفيضات 
متتالية في السعر الرسمي للجنيه كان أحدثها 
أمس عندما خفض السعر الرسمي من 7.46 إلى 

7.49 جنيه للدولار.
وقال مصرفيون تحدثوا مع رويترز بشـــرط 
عدم نشـــر أســـمائهم إن البنوك تلقت تعليمات 
شـــفهية من البنـــك المركزي بتوســـيع هامش 
التـــداول إلى 10 قروش وهو ما أدى إلى النزول 

الحاد للجنيه مقابل الدولار.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد بـــدأ الأســـبوع 
الماضي الســـماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 
جنيه للدولار للمرة الأولى في ســـتة أشهر فيما 
قال مصرفيون ومحللون إنه مســـعى لتشـــجيع 
الاســـتثمار والتصـــدي للســـوق الســـوداء في 

العملة.
وبـــدا أن البنك المركزي خـــرج منتصرا من 
أحـــدث مواجهة مع الســـوق الســـوداء إذ أدت 
سلســـلة التخفيضـــات المتلاحقـــة للجنيه إلى 
ارتفاعه تدريجيا في الســـوق السوداء وتقلص 

الفجوة مع السعر الرسمي.
وأفـــاد متعاملون في الســـوق الموازية بأن 
حركة البيع والشـــراء متوقفة تقريبا مع تقلص 
الفجوة بشدة بين سعر الدولار في البنوك وفي 

السوق السوداء.

وقال أحد المتعاملين ”لم تعد هناك ســـوق 
ســـوداء تقريبا. نبيـــع بنفس أســـعار البنوك. 
لا أحـــد يشـــتري منـــا والجميع يذهبـــون إلى 
المصـــارف“. وذكـــر آخر أن ســـعر الـــدولار في 

السوق السوداء بلغ 7.85 جنيه.
ويأتـــي ســـماح البنـــك المركـــزي المصري 
بالتخفيـــض التدريجي لعملـــة البلاد قبل نحو 
شهرين من اســـتضافة مصر لمؤتمر اقتصادي 
كبيـــر في منتصف مـــارس القـــادم. ولم يصدر 
البنـــك المركـــزي أي تعليق على نزول الســـعر 

الرسمي للجنيه.
لكن هشام رامز محافظ البنك المركزي لوح 
هذا الأســـبوع بأنه لا يزال في جعبته الكثير في 

مسعاه للقضاء على السوق السوداء.
وقـــال رامز لقناة سي.بي.ســـي التلفزيزنية 
”هذه بداية خطة البنـــك المركزي ونحن جادون 
في ما نفعل بمعنى أن كل شيء سيصبح داخل 

السوق الرسمي قريبا جدا“.
وأضاف أن ”السوق غير الرسمي سيختفي.. 
وهنـــاك قرارات كثيرة ســـتأتي الفتـــرة المقبلة 
ســـنضبط بها السوق، والاقتصاد سيتحرك في 

الاتجاه السليم“.
وكانـــت التوقعات بأن المركزي ســـيخفض 
قيمـــة العملـــة قد تزايـــدت منذ أعلـــن المركزي 
خفضا مفاجئا بواقع 50 نقطة أســـاس في سعر 
الفائدة الرئيسي في وقت سابق من هذا الشهر. 
وقـــال المركـــزي إن انخفـــاض أســـعار النفط 
العالميـــة يحد مـــن احتمالات تفاقـــم التضخم. 
وعلـــق أحد المصرفيين فـــي بنك حكومي قائلا 
”واضـــح أن المركـــزي ســـيقضي على الســـوق 

السوداء“.
لكن محمد الأبيض رئيس شـــعبة شـــركات 
الصرافـــة قال لرويتـــرز إن الوضع مختلف في 

السوق السوداء ”الأمور تكاد تكون متوقفة في 
السوق الموازية. نحن في حالة ترقب“.

وأفـــاد متعاملون في الســـوق الموازية بأن 
حركة البيع والشـــراء شـــبه متوقفة مع تقلص 
الفجـــوة بشـــدة بين أســـعار البنوك والســـوق 

السوداء.
وذكر متعامل أن ســـعر الدولار في الســـوق 
الســـوداء بلغ 7.85 جنيه في حيـــن قال آخر إن 

السعر هو تقريبا نفس السعر في البنوك.
وعلق الأبيض قائلا ”يمكن نقول إن العوامل 
مؤدية إلى النجاح ولكـــن الناس تترقب وهناك 

إحجام عن بيع الدولار“.
وقال الســـيد القصير رئيـــس مجلس إدارة 
بنك التنميـــة الصناعية والعمـــال المصري إن 
الإجـــراءات التـــي أخذها البنـــك المركزي ”من 
شـــأنها أن تعمل على زيـــادة التدفقات النقدية 
مـــن العملات الأجنبية للاقتصـــاد المصري من 

خلال الاســـتثمار الأجنبي المباشر والصادرات 
والسياحة“.

وأشـــار القصير إلى أنه لا تزال هناك آليات 
بوســـع البنك المركـــزي اســـتخدامها لتقليص 
الفارق بين ســـعر الســـوق الرســـمية والسوق 
الموازية ومنها الطرح الاســـتثنائي للعطاءات 
الدولارية. ولجأ المركزي من قبل إلى العطاءات 
الاســـتثنائية لتوفيـــر دولارات إضافيـــة لتلبية 
حجـــم كبيـــر مـــن الطلبـــات التـــي لا تغطيهـــا 
العطـــاءات الأربعـــة التـــي يطرحها أســـبوعيا 

بإجمالي 160 مليون دولار.
ورحب اقتصاديـــون ورجال أعمال الخطوة 
التي يرى كثيرون أنه طال انتظارها ومن شأنها 
تعزيز تنافســـية الصادرات المصرية ودعم ثقة 
المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في مارس.

وقال حســـين شـــكري رئيس مجلس إدارة 
شـــركة اتش ســـي للأوراق المالية والاستثمار 

لتخفيـــض  الآن  مناســـب  ”الوقـــت  المصريـــة 
العملـــة. التخفيض ســـيجعلك دولة تنافســـية 
أكثر وسيدعم المصدرين بشكل كبير ويقلل من 

الاستهلاك“.
ويـــرى اقتصاديون أن انحســـار احتمالات 
تفاقم التضخم بفضل انخفاض أســـعار النفط 
عالميـــا وارتفاع الدولار ســـاعد البنك المركزي 

في تحركه.
وفـــي أحـــدث تقرير لهـــا تكهنت مؤسســـة 
كابيتـــال إيكونوميكـــس للأبحـــاث أن يواصل 
الجنيـــه النزول خلال عام 2015 ليصل إلى نحو 
8.25 جنيـــه للـــدولار بنهايـــة العـــام ولكن على 

مراحل وليس دفعة واحدة.
الاقتصـــادي في  ويرى ”جيســـون توفـــي“ 
المركـــزي  علـــى  أن  إيكونوميكـــس  كابيتـــال 
المصري بذل المزيد لمنع تنامي الضغوط على 

الجنيه مجددا.

} القاهرة – قالت وزارة الســـياحة المصرية إن 
الحكومة تســـتهدف جذب استثمارات في عدد 
من المشـــروعات السياحية تصل إلى 3.6 مليار 

دولار خلال العام الجاري.
وكشـــف إبراهيـــم العشـــماوي، مستشـــار 
الوزير لشؤون الاســـتثمار أن القاهرة نجحت 
في جـــذب اســـتثمارات ســـياحية تصـــل إلى 
673 مليـــون دولار خلال العـــام الماضي، وأنها 
تسعى لجذب اســـتثمارات جديدة خلال القمة 
الاقتصادية المقرر عقدها في شـــرم الشـــيخ في 

مارس المقبل.
ويرى مراقبون أن قطاع السياحة المصري، 
بدأ في التعافي، مستفيدا من المناخ السياسي 

والاســـتثماري الحالـــي، لكنهـــم رجحـــوا أن 
تســـتغرق عودة القطاع إلى مـــا كان عليه قبل 
ثورة 25 يناير، بعض الوقت حتى الانتهاء من 
إزالة رواســـب حكم جماعة الإخوان، والقضاء 

على خلاياها الإرهابية.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال 2013 
إلـــى 5.9 مليار دولار، مقابـــل 10 مليار في عام 
2012 بانخفـــاض نســـبته 41 بالمئـــة، لكنه بدأ 

بالتحسن في أواخر العام الماضي.
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  إجمالـــي  وبلـــغ 
المباشـــرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي 
فـــي 30 يونيـــو الماضي نحـــو 4.7 مليار دولار، 
مقارنـــة بنحـــو 8 مليـــار دولار خـــلال العـــام 

المالي 2008–2009. وتعـــول القاهرة على قطاع 
الســـياحة في توفير نحـــو 20 بالمئة من العملة 
الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات 
في القطـــاع بنحـــو 9.15 مليار دولار، حســـب 

بيانات وزارة السياحة.
وقال العشماوي، أنه ســـيتم طرح نحو 20 
مليون متر مربع للاستثمار السياحي، لإنشاء 
25 مشـــروعا مـــا بين فنادق ومارينا ســـياحية 
ومراكز تجارية للتســـوق، تصل استثماراتها 

إلى 1.6 مليار دولار خلال 2015.
ســـتطرح  المشـــروعات  تلـــك  وأضـــاف أن 
بنظام حـــق الانتفـــاع أو التملـــك أو الإيجار، 
فـــي عدة مناطـــق أبرزها الســـاحل الشـــمالي 

ومرسى علم وجنوب البحر الأحمر. كما سيتم 
طـــرح 15 مليـــون متر مربع أخرى للاســـتثمار 
السياحي في المناطق ذاتها خلال مؤتمر القمة 
الاقتصادية، لإنشـــاء 5 مشـــروعات ســـياحية 
تتراوح اســـتثماراتها بين مليـــار إلى ملياري 

دولار.
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◄ أعلن وزير التجهيز والنقل المغربي 
عزيز رباح، أن النشاط التجاري في 

الموانئ المغربية بنسبة تزيد على 15 
بالمئة في السنوات الثلاث الأخيرة 

ليصل إلى 9.67 مليون طن سنويا.

◄ ذكرت وزارة المالية المصرية أنها 
اختارت 4 مؤسسات مالية لتوفير 

قروض مدعمة وبشروط ميسرة للأفراد 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

لإنشاء وحدات توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية.

◄ أعلنت الحكومة المغربية أنها 
ستطرح مناقصات لتنفيذ مشروعات 

بقيمة 3.8 مليار دولار هذا العام، 
تشمل تطوير الموانئ والنقل البحري، 

والطرق والسكك الحديد والملاحة 
والطيران.

◄ انخفضت أرباح شركة سامسونغ 
الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 

بنسبة 23 بالمئة بمقارنة سنوية، 
لتصل إلى نحو 21.4 مليار دولار 

بسبب تباطؤ المبيعات بسبب اشتداد 
المنافسة.

◄ استأنفت الخطوط الجوية التركية 
وشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية 
رحلاتهما إلى بغداد أمس بعد تعليقها 
بسبب إصابة طائرة لشركة فلاي دبي 
برصاص أثناء هبوطها في العاصمة 

العراقية.

◄ أظهرت بيانات أن شركات التخزين 
في الصين تعتزم زيادة طاقة صهاريج 
النفط التجارية أكثر من 10 بالمئة هذا 

العام للاستفادة من الطلب المتوقع 
وتخزين كميات كبيرة من الخام 

الرخيص.

باختصار مصر تسعى لجذب استثمارات سياحية بقيمة 13 مليار دولار

هشام رامز:

السوق غير الرسمي 

سيختفي.. هناك قرارات 

كثيرة ستأتي الفترة المقبلة

السيد القصير:

الإجراءات ستزيد تدفقات 

العملات الأجنبية إلى 

الاقتصاد المصري

} برلــين – راهنـــت شـــركة غوغـــل الأميركية 
العملاقة علـــى التكنولوجيـــا الألمانية لإنتاج 
أســـطول ســـيارات ذاتية القيادة (دون سائق) 
الـــذي يضـــم 150 ســـيارة، وتســـتعد حاليـــا 

لاختباره ميدانيا.
ويجري إنتاج تلك الســـيارات واختبارها 
في ديترويت الأميركية، حيث تستهدف غوغل 
طرحها في الأســـواق على نطاق تجاري خلال 

5 سنوات.
وأكـــد كريـــس أورمســـون مدير المشـــروع 
الألمانيـــة  الســـيارات  مكونـــات  شـــركات  إن 
كونتنينتـــال وبورش وزد.أف لينك سيســـتمز 
من بين الشركات الموردة لمكونات سيارة غوغل 

الآلية.
شـــركة  رئيـــس  ســـالمان  ســـمير  وقـــال 
كونتنينتـــال أميـــركا الشـــمالية إن مشـــروع 
غوغـــل خطـــوة مهمة نحو عالـــم دون حوادث 
وبســـيارات تؤدي لتحســـين قدرة الناس على 

الحركة والانتقال.
وتـــورد بورش المكونات الأساســـية لنظام 
تحويل الطاقـــة الكهربائية في الســـيارة بما 
فـــي ذلك الأنظمـــة الإلكترونيـــة لإدارة كهرباء 
الســـيارة ومعدات الاستشـــعار عن بعد. ولن 
تكـــون في النموذج الاختباري عجلة قيادة ولا 
دواسة للوقود لزيادة السرعة ودواسة للمكبح 

من الأساس.

سيارة غوغل ذاتية القيادة 

تختار التكنولوجيا الألمانية

} موظفون في شـــركة ســـكايمارت اليابانية للطيران يقدمون خدماتهم للركاب في مطار هانيدا في طوكيو أمس بعد إعلان الشـــركة عن طلب الحماية 
القضائية بسبب خطر تعرضها للإفلاس.

بعد ســــــبع جولات من خفض قيمة الجنيه المصري، لجأ البنك المركزي  أمس إلى ســــــلاح 
جديد في محاولاته القضاء على ســــــوق الصرف الموازية، حين سمح للمصارف بتوسيع 
هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش بينما واصل دفع الجنيه للهبوط إلى مستويات 

جديدة في عطاءات الدولار.

المركزي المصري يوسع خفض الجنيه باستخدام أسلحة جديدة
[ السلطات المالية عازمة على القضاء على سوق الصرف الموازية  [ مكاتب الصرافة تؤكد أن نشاطها توقف وأنها في حالة ترقب

الثمن الأكبر سيقع على المستهلكين من خلال ارتفاعات كبيرة في الأسعار

اقتصاد
سوق الكويت 

6.572.26

0.97%

4.456.82

1.31%

سوق مسقطسوق قطر

11.899.63

0.68%

3.674.40

1.66%

6.558.46

0.39%

سوق السعودية

8.878.54

0.38%

سوق البحرين

1.424.37

0.02%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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إبراهيم العشماوي: 

مصر جذبت استثمارات 

سياحية بقيمة 673 مليون 

دولار العام الماضي



وصف خبـــراء أميركيون الأزمة  } صنعــاء – 
الحاليـــة في اليمن بأنها الأســـوأ فـــي تاريخ 
البلاد المهدّدة بالتقسيم. واعتبروا أن الأحداث 
الأخيرة ســـتؤثّر على السياســـة الأميركية في 
مكافحة الإرهاب في شـــبه الجزيـــرة العربية، 
وستدفع واشنطن إلى التحالف مع الحوثيين.
وتؤكّد هـــذا التوجه في السياســـة الأميركية 
تصريحـــات الخبـــراء والمحللـــين الأميركيين، 
الذين دخلوا مرحلة الترويج للتعاون الحوثي 
الأميركـــي بحجّـــة محاربـــة تنظيـــم القاعدة 
فـــي اليمن، الـــذي يعدّ اليوم الجنـــاح الأقوى 
للقاعدة، والذي كان قد تبنّى الهجمات الأخيرة 

على مجلّة شارلي إيبدو الفرنسية.
فـــي هذا الســـياق، قال تشـــارلز شـــميتز، 
الخبيـــر في شـــؤون اليمن في معهد الشـــرق 
الأوســـط للدراسات: إن الأزمة السياسية التي 
تمر بها اليمـــن حاليا هي الأســـوأ من ناحية 
ارتباطها بسياســـة مكافحة الولايات المتحدة 

للإرهاب في شبه الجزيرة العربية.
القلـــق  الأميركـــي أن  الباحـــث  وأضـــاف 
الرئيسي للولايات المتحدة هو انقسام اليمن، 
لـــذا فإن أولويتها هي في إبقاء البلاد موحدة، 
منوّهـــا بأن الولايات المتحـــدة تجمعها بعض 
الروابط بالحوثيين والمتمثلة في عدو مشترك 
(يقصد القاعدة) برغم العداء لواشنطن، الذي 
الذي يروّجه الحوثيون، المدعومون من إيران.

وبـــينّ شـــميتز قائـــلا ”إن المصلحـــة التي 
تجمـــع الحوثيين والولايات المتحدة في اليمن 
هي في كونهما يجدان عدوا مشتركا في تنظيم 
القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكننا يجب 
أن نتذكر كذلك أن شـــعار الحوثيين هو ”الموت 

لأميركا… الموت لإسرائيل“. 
ولـــم يخف الخبير الأميركـــي أنه ”من غير 
المشـــكوك فيه أن الحوثيين متأثرون بإيران“، 
إلا أنـــه يعتقـــد ”أن طبيعـــة العلاقـــة بينهما 
مختلفة عـــن تلك التي تجمع إيران بحزب الله 
(علـــى عكس حزب الله فـــإن جماعة الحوثيين 
هي جماعة محلية لديها قاعدتها الشعبية في 

اليمن)“.
الأوســـط  الشـــرق  لمعهـــد  تقريـــر  ويـــرى 
للدراســـات أن مؤيدي الحوثيين يـــرون فيهم 
”إرادة فـــي محاربة الفســـاد ومقاتلـــة القاعدة 
ومـــلء الفـــراغ الأمني الـــذي خلفتـــه حكومة 
ضعيفة“، بينمـــا يرى معارضوها أن الجماعة 

التي تســـمي نفســـها ”أنصـــار اللـــه“ ما هي 
إلا ”ميليشـــيا مدعومـــة مـــن إيـــران وتتهمهم 
بالاصطفاف مع الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح فـــي ارتبـــاط مصلحة للســـيطرة على 

السلطة“.
ولا يشكّك مراقبون في أن الولايات المتحدة 
تتعاون اســـتراتيجيا مع إيـــران لقتال تنظيم 
الدولة الإســـلامية المتشـــدد في كل من العراق 
وســـوريا، وهو مـــا لا يمكن اســـتبعاده أيضا 
في اليمن. وأكّد تشـــارلز شميتز أن ”الولايات 
المتحـــد قـــد تعاونت مع الحوثيـــين لكنه ليس 
تعاونـــا معلنا، فالطائرات الأميركية المســـيرة 
كانـــت تضـــرب القاعـــدة فـــي شـــبه الجزيرة 
العربيـــة من الجو بينما تحاربهم الميليشـــات 

الحوثية على الأرض“.
شـــهادة أخرى تؤّكد التعاون بين واشنطن 
وأنصـــار اللـــه، تتمثل في تصريحـــات مايكل 
فيكرز، المسؤول الســـابق في وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية ”سي أي إيه“، الذي قال إنه 
على الرغم من عدم الاســـتقرار السياسي الذي 
يشـــهده اليمن، فإن ”الولايات المتحدة طورت 
علاقـــات اســـتخباراتية مـــع الحوثيين خلال 
الأشهر القليلة الماضية حفاظا على استمرارية 

عملياتها العسكرية ضد تنظيم القاعدة“.
وأضاف فيكرز، الذي يشغل منصب مساعد 
وزير الدفاع لشـــؤون الاستخبارات، مؤكّدا أن 

التعـــاون الأميركـــي مع الحوثيـــين في مجال 
جمـــع وتبادل المعلومات هو ”الافتراض الأكثر 
أمانا“ في ظل تعقيد المشهد الحالي في اليمن.

ولئـــن تراجـــع فيكـــرز عـــن تصريحاتـــه 
لاحقا، نافيا وجود أي تنســـيق اســـتخباراتي 
مع الحوثيـــين، فإن تصريحات إيـــان بيرمان 
نائب رئيس منظمة ”أميركان فورين بولســـي 
كاونسل“ تؤّكده، حيث قال إنه ”على واشنطن 
إمـــا أن تتـــرك الحوثيـــين والقاعدة في شـــبه 
الجزيرة العربية يستهلكون قوى بعضهما عن 
طريق القتال، أو دعم الحوثيين في قتالهم ضد 

القاعدة“.
ومضـــى مصرّحا أن ”التعاون ضد داعش، 
من الناحية التكتيكية ليس محل تســـاؤل، هو 
موجود أساســـا مع إيران، ومن الوارد جدا أن 
يصبح لدينا النوع نفسه من الحراك مع مرور 
الوقـــت في اليمن“، ووصـــف الحوثيين بأنهم 
”أقل تقبلا بكثير للتعاون مع الولايات المتحدة 
من حكومة الرئيس المســـتقيل عبدربه منصور 
هادي“. إلا أن بيرمان قال إن ”الإدارة الأميركية 
لا تتعامـــل بواقعية مع ملف مكافحة الإرهاب، 
فالمشكلة أنه لا يوجد ربط بين ما تعتقد الإدارة 
بأنها حققته فـــي الحرب على الإرهاب وما تم 

تحقيقه بالفعل“.
واعتبر أن  اســـتراتيجية مكافحة الإرهاب 
التـــي تتبعها إدارة الرئيـــس الأميركي أوباما 

هي ”منهـــج تكتيكـــي“، وهو ما فســـره قائلا 
”إنهـــا (الاســـتراتيجية) لا تحـــاول التصـــدي 
للقاعدة أو المتمرديـــن الحوثيين، وإنما تتجه 
نحـــو تقويض بعض مـــن قدرتها عـــن طريق 

استهداف الأفراد“.
وأضـــاف أن ”الولايـــات المتحدة لم توظف 
الكثير كما يفترض بنا فعله لتعزيز اســـتقرار 
الحكومـــة اليمنية قبـــل ســـقوطها، وذلك لأن 
الإدارة الأميركية لم تشـــأ التدخل بشكل عميق 
في الربيع العربي“، وهو ما دفعه للاســـتنتاج  
أن وضع الولايات المتحـــدة الحالي في اليمن 

”لا يؤهلها“ للتأثير على أحداث اليمن.
محمـــد إبراهيـــم المصبـــح، خبيـــر يمني 
أميركي، تحدّث بدوره عن أن صنعاء ســـتكون 
عاصمة الدولة الحوثية التي ســـتكون منطقة 
نفـــوذ إيرانية فـــي شـــبه الجزيـــرة العربية، 
إلا أنـــه، أكّـــد في ذات الوقت علـــى أهمية دور 
دول المنطقة، مشـــيرا إلى أن الموقف في اليمن 
بـــات خطيرا جدا في الوقت الحالي لأن عملية 
الانتقال كان يفترض أن تحدث بشـــكل انتقال 
ســـلمي للســـلطة بعد عام 2011، والتي جاءت 
بعد المبـــادرة الخليجية التي وضعت خطوطا 
عامـــة للانتقـــال الســـلمي عن طريـــق الحوار 

الوطني الشامل.
الحـــوار  مؤتمـــر  أن  المصبـــح  وأضـــاف 
الوطنـــي انجز المهمة تقريبـــا وقدم المخرجات 

(الاســـتنتاجات) التي كان من المفترض بها أن 
تترجم إلى دســـتور، ولجنة صياغة الدستور 
بدأت أعمالها وهي على وشـــك أن تنتهي منه. 
إلا أن أن هجـــوم الحوثيـــين علـــى العاصمـــة 
صنعاء ومن ثمة الســـيطرة على مرافق الدولة 

قد قوض المبادرة الخليجية.
وقال المصبـــح ”أعتقد أن هذه كانت ضربة 
قاســـية للانتقـــال الســـلمي للســـلطة، فالحل 
الوحيد الذي نســـمع عنه اليـــوم هو أن يكون 
هنالـــك تدخل خارجي إقليمـــي أو دولي حتى 
يتم إعادة صياغة خارطة طريق لانتقال جديد 
للســـلطة“. وأضاف ”أعتقد كذلـــك أنه بالرغم 
مـــن محـــاولات مبعوث الأمـــين العـــام للأمم 
المتحدة جمـــال بن عمر الذي يقوم حاليا بدور 
الوســـيط بين الأحزاب السياسية، إلا أنه على 
مـــا يبدو فـــإن ”الحوثيين غيـــر معنيين كثيرا 
بهـــذا الموضوع وبدأوا يضعون العراقيل أمام 

انتقال السلطة“.

الجمعة 2015/01/30 - السنة 37 العدد 129813

واشنطن تجاهر بالتعامل مع الحكومة اليمنية وتتعاون سرا مع الحوثيين

تؤكّد تصريحات خبراء أميركيين أنه لم يعد 
خافيا أمر تعاون الولايات المتحدة مع جماعة 
ــــــة الحرب على  الحوثي، فــــــي اليمن، بحجّ
الإرهاب، وبالتحديد على تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب، على غرار التعاون الأميركي 
ــــــي في العــــــراق، بحجّة الحرب على  الإيران

إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية.

واشنطن تتعاون استراتيجيا مع 

طهران لقتال تنظيم داعش في 

العراق وســـوريا وهو ما لا يمكن 

استبعاده أيضا في اليمن

◄

شعار «الموت لأميركا» لم يمنع التعاون بين واشنطن وجماعة الحوثي

«قمـــة أولوياتنا تظـــل ضمان ســـلامة مواطنينا علـــى أرض اليمن، 

وثانـــي أولوياتنا هو المحافظة على الضغط في مكافحة إرهاب ضد 

القاعدة في اليمن، ولازلنا نفعل ذلك».
جين بساكي
متحدثة باسم الخارجية الأميركية

«مســـؤولون أميركيـــون يشـــاركون فـــى محادثـــات مـــع ممثلين عن 

الحوثيـــين في اليمـــن، الذين دفعوا الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 

هادي إلى الاستقالة». 
جون كيربي
متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

«واشنطن تعاونت مع الحوثيين لكنه ليس تعاونا معلنا. الطائرات 

الأميركية المسيرة كانت تضرب القاعدة في شبه الجزيرة العربية 

من الجو، بينما تحاربهم الميليشات الحوثية على الأرض». 
تشارلز شميتز
باحث أميركي

تحقيق 
سياسي

ــــواصــــل الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة  ت

الحكومة  انهيار  بعد  الأميركية 

بين  ــتــعــاون  ال يفضح  اليمنية 

واشنطن والحوثيين

◄

[ خبراء: الولايات المتحدة وجماعة الحوثي يجمعها عداء القاعدة [ علاقة أنصار الله بإيران تسهل التقارب الأميركي الحوثي

} لم يتناه إلى علمي بعد، انتصار رؤية 
سياسية قائمة، في منشئها، وأساليبها 
وأهدافها، على الحقد بصورة حصرية. 

ولعل هذا ما يعنيه قول: الحقد موجه سيئ 
في السياسة، وهو قول صحيح، من حيث 

بعده الإجمالي، ولا اعتراض عليه إلا في أمر 
أساسي، وهو اعتبار تصور أساسه الحقد، 

وبرنامج عمل  عماده الحقد، ومفرداته 
واستراتيجيته أركانها الحقد، سياسة. 
فالأولى اعتبار كل ذلك حقدا وكفى، لأنه 

تصور أبعد ما يكون عن مفهوم السياسة. 
صحيح أن اللوحة السابقة أقرب إلى 
ما هو مثالي في جنسه منها إلى الواقع، 
وبالتالي، فإنه من الصعب أن تجد، على 
أرض الواقع، ممارسة تجتمع لها، وفيها 

كل تلك الآفات، التي تختزنها كلمة الحقد، 
غير أن العبرة لم تكن، في أي من الأيام، 

بنت التصورات القصوى والنماذج المثالية 
التي ليس ممكنا في الواقع تلمسها 

والتدليل عليها وذلك ببساطة لأنه لا وجود 
لها. إنما العبرة في مؤدى الحقد ونتائجه 

الكارثية على الممارسة السياسية في 
مختلف أبعادها. وهذا بالضبط ما ينبغي 
العمل على تلافيه، حرصاً على الممارسة 

السياسية ونجاعتها.
ويبدو من عملية جرد بسيطة لممارسات 

تنظيمات الإخوان المسلمين في مختلف 

البلاد العربية أنها تعطي البرهان والحجة 
على أن الحقد، في تصورها، هو محور 

كل تلك الممارسات، وأين نحن من الحقد 
الطبقي الذي دعت إليه الماركسية في 

طبعاتها الدوغمائية، من هذا الحقد 
الشمولي، الذي تقوم عليه ايديولوجية 
الإخوان، وخاصة الفكر التكفيري، وإن 

لم تجرؤ يوما على إعلانه صراحة، غير 
أنه يشكل الموجه الرئيس لها في تحديد 

المواقف وبناء التصورات.
لا جدال في أن الأهواء المختلفة تلعب 

أدوارا معترفا بها في السياسة. فهذا 
موضوع إجماع، بين مختلف الدارسين، 

غير أنه ما أن يتم طرح مسألة مدى قوة أو 
ضعف، ودرجة تأثير الأهواء في المجال 
السياسي، حتى تتباين الرؤى، وتتعدد 
المواقف، إلى درجة التناقض، بين من 

لا يعيرونها أهمية الحسم، في اتجاهات 
السياسة، ومن يعتبرون أنها هي المحدد 

الأساسي، في مجالاتها المختلفة، في نهاية 
المطاف. وبطبيعة الحال، فإن تعبير الأهواء 

يتسع لما لا حصر له من الإحساسات 
والانفعالات الفردية والجماعية على حد 

سواء، مثل الحب والكراهية والقبول 
والرفض والاشمئزاز والاستخفاف إلى غير 

ذلك مما يمكن اعتباره موضوعا مستقلا 
بحيث يمكن الوقوف عند طبيعة دوره 

الخاص في المجال السياسي وبحسب 
شرائح المجتمع المعنية.

وفي سياق تحليل وتفسير هذه 
الأهواء، يعتبر البعض أن الظلم بمختلف 

أشكاله هو، في غالب الأحيان، العامل 
الأساسي المفسر لتنامي الحقد والضغينة، 

باعتبارهما عاملين أساسيين في بلورة 
مختلف تصورات الانتقام الذي قد تلجأ إليه 

الفئات التي تشعر بالظلم. غير أنه ليس 
كل ظلم يؤدي، بالضرورة، إلى الحقد في 

مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية. 

فالحقد عبارة عن تصور جوهري لطبيعة 
العلاقة التي تنسجها بعض الفئات 

الاجتماعية، والنخب السياسية، في معرض 
رفضها وتعاملها الضدي مع الظلم، ومن 

يمثلونه، ويرمزون إليه، في المجتمع، وهذا 
من شأنه أن يستغرق عشرات السنين، 

وربما قرونا، الأمر الذي يحوله إلى ثقافة 
سياسية عميقة لتلك الفئات والنخب. 

ولعل في مقدمة الأخطاء الانطلاق من 
فرضية إمكان التطبيع معها والتعاطي 

معها، كما لو كانت ظاهرة عادية، أو من 
طبيعة الأشياء، والحال، أنها تتعارض، 

إلى حد التناقض، مع ما هو طبيعي بحيث 
يتطلب التعاطي معها أساليب استثنائية 

تتلاءم مع فرضياتها ومسلماتها، وخاصة 
على مستوى البناء المجتمعي والممارسة 

السياسية منظورا إليها من زاوية تدبير 
الشأن العام، أي تدبير شؤون الدولة 
ومسألة القيادة السياسية للمجتمع 

والأفراد، في آن واحد. 
لقد اتضح للجميع من خلال تجربة حكم 

الإخوان في مصر، أن علاقات الجماعة مع 
أفكار التعايش والديمقراطية واستقلال 

القضاء وفصل السلط، علاقة أقل ما يقال 
عنها إنها ضعيفة إلى أبعد الحدود، أمام 
ما تعتقده من الأفكار المؤسسة للإسلام 

السياسي. وهو السبب الذي عجل في 
اصطدامها مع مختلف فئات الشعب 

المصري، بما في ذلك تلك التي ساهمت، 
بفعالية، في إيصال ممثلها محمد مرسي 

إلى قمة هرم السلطة. 
ولعل إمعان النظر في أهم السياسات 

التي اعتمدتها جماعة الإخوان، على 
رأس السلطة، في مصر، يوضح أن تلك 

السياسات قامت على منطق كونها مصدر 
الحقيقة، المطلقة، وبالتالي، فإن عليها 

العمل على تهميش، وربما القضاء على أي 
رأي أو موقف، قد يناقض حقيقتها الخاصة، 

كليا أو جزئيا  متى أمكنها ذلك.
وفي هذا السياق، اتهم المصريون 

الرئيس محمد مرسي بأنه أخل بكل ممكنات 
التعاقد الاجتماعي والسياسي، التي 

تجسدت في دعمه في الانتخابات، من قبل 

بعض فصائل الحراك السياسي، التي كانت 
تتخوف من فوز أحمد شفيق في الانتخابات 
الرئاسية، لأنها تعتبره ممثلا لنظام حسني 

مبارك. بل إنه في نظرها أصبح الممثل 
السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على 
رأس السلطة، وأنه يستقي كل التوجيهات 
الأساسية من مرشد الجماعة الذي يحاول 

أخونة الدولة، بمختلف مؤسساتها لضمان 
البقاء في السلطة والاستئثار بها.

ولعل من أهم محددات توجهات إخوان 
مصر الأيديولوجية والسياسية إنكارها 

لمبدأ التعايش الذي تؤمنه قيم الديمقراطية 
الحديثة. صحيح أن خطابها السياسي 

قد عرف تحولا، عندما لم تعد تضع شعار 
“الإسلام هو الحل“ في مكان الصدارة 

وأعلنت ضرورة الاحتكام إلى صناديق 
الاقتراع، غير أنها تضع نفسها في موقع 

من السمو الأخلاقي والديني مقابل مختلف 
القوى الاجتماعية والسياسية التي لا 

تنطلق، بصورة حصرية، من المرجعية 
الدينية، الأمر الذي يرجح كفة هذا السمو 

كلما كان هناك تعارض بين قيم الديمقراطية 
الحديثة، وبين ما تعتبره ثوابت مرجعيتها 

الدينية. بل إن هناك من التيارات داخل 
جماعة الإخوان المسلمين من لم تغادر قط 

مواقع تكفير فئات واسعة من المجتمع، 
وليس كل تكفير بمنأى عن الحقد وهو 

يفضح أصحابه خلال المنعطفات الرئيسية 
على أقل تقدير.

* كاتب وباحث مغربي

 الحقد موجه سيئ في السياسة

حسن السوسي

ؤ {

من أهم محددات توجهات إخوان 

مصر الأيديولوجية والسياسية 

إنكارها لمبدأ التعايش الذي 

تؤمنه قيم الديمقراطية الحديثة



} بيروت - بدأ تنظيم القاعدة ينشط علنا في 
لبنان قبل الأزمة الســـورية ســـنة 2011، وذلك 
منذ العام 2007 مع صعود نشـــاط تنظيم ”فتح 
الإســـلام“ و“كتائـــب عبدالله عزام“ و“ســـرايا 

زياد الجراح“.
   وذكرت بعـــض التقارير الإعلامية أن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية قـــد أصبح لـــه وجود في 
طرابلس ومدن لبنانية أخرى، بعد أن أعلن عن 
نفســـه في الموصل واستغل الفوضى الأمنية 

في المنطقة ليتسرب إلى لبنان.
وقـــد قالت تقارير أمميـــة، إن بعض المدن 
المحســـوبة على الســـنة في لبنـــان، قد بدأت 
تعطي انطباعـــا أن خطر التطرف الإســـلامي 
قد تســـرب إليهـــا، ”إذ يوحي مشـــهد الرايات 
الســـوداء الجهادية في بعض المدن اللبنانية 
بـــأن التنظيمات الجهادية لا تتردد في الإعلان 
عن نفســـها في لبنان، وأن لديها بيئة حاضنة 
وثقة بالنفس“، حســـب تقرير صادر عن مركز 

كارنيغي الأميركي للشرق الأوسط. 
وقد أكد التقرير أن مناخ ازدهار الإســـلام 
السياســـي في الوطن العربي بشكل عام، أدى 
إلى تغذية الإسلاميين المسلحين بدعم معنوي 

جعل من انتشارهم أكثر سرعة وخطورة.
في المقابل، فإن الساحة اللبنانية معروفة 
ومنـــذ ســـبعينات القـــرن الماضـــي بازدهار 
حركات الإسلام السياسي المسلحة الشيعية، 
فكانـــت البدايـــة ســـنة 1975 مع رجـــل الدين 
الشيعي موسى الصدر الذي أسس حركة أمل، 
والتي انبثقت عن حركة المحرومين الشيعية. 
وبذلك، يؤكد باحثون أن فلســـفة الطائفية 
وتكويـــن مجموعات سياســـية علـــى أرضية 
دينية ومشـــروعية فقهية قد كانت مع الشيعة 
فـــي لبنان، لتتطـــور تلك العقيـــدة لتصل إلى 
بلورة الحركة الإســـلامية السياسية المسلحة 
(شـــيعية) وهـــي حـــزب اللـــه فـــي منتصـــف 
ثمانينات القرن الماضي. وتؤكد عدة دراسات، 
أن وجود قوة عســـكرية هامة تحتكرها دوائر 

حزب الله الشيعية يســـتفز الطوائف الأخرى 
برمتها، خاصة السنة، وهذا ما أدى إلى تنامي 
التطرف المقابل للتطرف الشـــيعي، وبالتالي 

تكونت النواتات المسلحة باسم السنة.
ويظهر إعلان الدولة الإسلامية عن تشكيل 
فـــرع له في لبنان، الصائفة الماضية، أن هناك 
تطـــورا في قـــدرة التنظيـــم الذي يقـــوم عمله 
علـــى اختـــراق أجهزة الأمن من خـــلال العمل 
الاســـتخباراتي والرشـــاوى والفســـاد، حيث 
يعتمد التنظيم علـــى الخلايا النائمة أكثر من 
الجهد العسكري الذي تميّز به تنظيم القاعدة 

وزعيمه أيمن الظواهري. 
وهذا يعني أن تنظيم داعش بات يستهدف 
اختـــراق المؤسســـات الأمنيـــة مـــن الداخل، 
وبشـــكل مباشـــر من خلال عمليات الاغتيالات 
والتهديـــدات التـــي يتلقاها ضبـــاط التحقيق 
والقضـــاة. وتمتلـــك أجهزة الأمـــن اللبنانية، 
ســـواء كانـــت مخابـــرات الجيـــش اللبنانـــي 
أم شـــعبة المعلومـــات التابعـــة لقـــوى الأمن 
الداخلي أو الأمن العـــام، الكثير من البيانات 
وقاعدة معلومات موســـعة عـــن المجموعات 
الســـلفية الجهاديـــة المتطرفـــة فـــي لبنـــان، 
وهـــو ما مكّنهـــا من إلقاء القبـــض على ماجد 
الماجد أواخـــر العام 2013 وعلى مســـؤولين 
آخرين عن هذه المجموعـــات كانوا مرتبطين 
بالتفجيـــرات الانتحاريـــة منـــذ صيـــف العام 
2013، كما اســـتطاعت هذه الأجهزة أن تحصر 
الملاذات والحواضن الجهادية على الرغم من 
أنهـــا تلتجئ إلى الأحياء الســـكنية الشـــعبية 

الســـنية فـــي المـــدن اللبنانيـــة والمخيّمات 
الفلســـطينية. وبالنظر إلى التركيبة الطائفية 
والدينيـــة التي يزخر بها لبنـــان، فإن النزوع 
نحـــو التطرف أمر مطروح وممكن في ســـياق 
التكوين النفسي والاجتماعي لتلك الطوائف، 
ولعل الســـنة هم الطائفة الأكثر حساسية بين 
كل تلك الطوائـــف بالنظر إلى المعطى الديني 
والعددي ومراكـــز النفوذ التي يتقاســـمونها 
مع طوائف أخرى خاصة الشـــيعة.  ولكن ثمة 
مجموعة من العوامل وراء الارتفاع الأخير في 
وتيرة التطرّف الســـنّي في لبنان. وتتمثّل تلك 
العوامل في تزايد استياء السنّة من حزب الله، 

الذي يعتبر قوة سياسية وعسكرية مؤثّرة.
 بلـــغ العداء بين الســـنّة وحزب الله أوجه 
عام 2013، عندما أعلن الحزب الشـــيعي تدخّله 
عســـكريا لدعم قوات بشـــار الأسد في سوريا. 
بيد أن شـــعور السنّة بالمرارة تجاه حزب الله 
أعمـــق مما يبدو. إذ يتّهمـــه كثيرون بالوقوف 
وراء الاغتيـــالات التـــي اســـتهدفت قـــادة من 
الطائفة الســـنّية اللبنانية في العقد الماضي، 
للمعســـكر  السياســـية  الزعامـــة  وأضعفـــت 

المناهض للأسد في لبنان بصورة كبيرة.
ولا يمكـــن طبعـــا إخفاء الدور السياســـي 
الإيراني في تقوية الجبهة الداخلية وامتدادها 

السياسي للبنان، وهو حزب الله، ولعل تأكيد 
العديد من المراقبين على أن القوة التي تدفع 
دائما في اتجـــاه نزاع طائفي في لبنان، يكون 
انعكاسا للاقتتال الطائفي في العراق وسوريا 
ومناطق عربية أخرى كاليمن وهي إيران، رغم 
الدعـــوات المتكررة لأصوات مـــن داخل لبنان 

تنادي إلى نبذ العنف والاحتكام للحوار.
ومـــن ناحية أخـــرى، فإن عـــدد اللاجئين 
القادمين من ســـوريا بحثا عن مـــلاذ آمن من 
الحـــرب مـــع نظام بشـــار الأســـد والجماعات 
المتشددة، خاصة بعد أن أضعفت التنظيمات 
الإرهابية الجيش الســـوري الحر، قد أدى إلى 
تسرب عناصر جهادية إلى لبنان لدعم حضور 
التطرف وتأسيس خلايا لداعش أو القاعدة في 
البلاد، خاصة في المناطق الســـنية. وقد أعلن 
وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان وجود أكثر 
من مليون لاجئ سوري في لبنان، وهو ”ما من 
شـــأنه أن يزيد في تركيـــز العناصر المتطرفة 
القادمة من ســـوريا في نقـــاط بعينها فتصبح 
مخيمـــات اللاجئين معســـكرات للمســـلحين 
المتطرفين“. وهـــو ما عبّر عنه مركز كارنيغي 
لدراســـات الشرق الأوســـط، بتحليله لأسباب 
زيادة انتشـــار الإســـلام الحركي المتطرف في 

بلد كلبنان.

إدريس الكنبوري

البريطانية  } ذكــــرت جريــــدة ”ذي ميــــرور“ 
قبل أقل من أســــبوع أن تنظيــــم ”داعش“ قتل 
ثلاثة عشر شــــابا كانوا يشاهدون مباراة في 
كرة القدم جمعت بين فريقي العراق والأردن، 

انتهت بانتصار الفريق العراقي. 
لكــــن هــــل المذبحــــة عائــــدة إلــــى عوامل 
إذا  دينيــــة؟  عوامــــل  وراءهــــا  أم  سياســــية 
السوســــيولوجية  الدراســــات  اســــتحضرنا 
التــــي أنجزت حول لعبة كرة القدم في الغرب، 
وعلاقاتها بالتوازنات السياســــية في العالم، 
وأدوارهــــا في العلاقات الدوليــــة، فإن ما قام 
بــــه التنظيم المتطرف يعتبــــر مظهرا طبيعيا 
لإدراك البعد السياســــي لتلك اللعبة الشعبية 
الأكثر انتشارا في العالم، وللتأثيرات السلبية 
عليه وسط الساكنة العراقية التي توجد فوق 

الأراضي التي يسيطر عليها.
غيـــر أن وراء  تلـــك المذبحـــة رؤية فقهية 
ســـلفية متطرفـــة، ترفـــض وســـائل الترويح 
م  المعاصـــرة، وتســـتند إلى أدلـــة غريبة تحرَّ
بمقتضاهـــا هذه اللعبة، ومن ثمـــة تُبنى على 
التحريم جزاءات معينة في حق كل من يشارك 
فيها لعبا أو مشاهدة. وقد انتشرت بعد ذيوع 
الخبر بعـــض الأخبار التي تقـــول بأن تنظيم 
”داعش“ وضع كتابا في تحريم لعبة كرة القدم 
عنوانـــه ”حقيقة كرة القـــدم“. لكن بعد البحث 
تبيـــن أن الكتـــاب المذكور يعـــود إلى مؤلف 
يدعى ذياب الغامدي، وقـــد طبع عام 2008 في 
أكثر من ســـتمئة صفحـــة، أي أن الكتاب ظهر 
سنوات عدة قبل ظهور تنظيم ”داعش“. وتلك 
إشـــارة مهمة جدا يتعيـــن أن تؤكد تحليلاتنا 
الســـابقة، وهي أن هذا التنظيـــم المتطرف لم 
يـــأت من فراغ، وإنما نبت علـــى ضفاف الفكر 
الســـلفي المتطرف الذي كان سائدا ولا يزال، 

ويتغـــذى من هذا التراث الســـلفي المتشـــدد 
المتراكـــم، وهذا على نقيـــض الأطروحة التي 
ترد كل شيء إلى العوامل السياسية الإقليمية 
والتدخـــل الدولي، وهي أطروحـــة تعفي هذا 
التراث من المسؤولية. فالتدخل الدولي يمكن 
أن يشـــجع تنظيما معينا ويوظفه، ويمكنه أن 
يدعم التطرف، ولكنه لا يستطيع أن ينتج فكرا 
متطرفا ويجعل الآلاف من الناس تجري وراءه، 

ما لم تكن هناك أدبيات قائمة يتوكأ عليها.
لذلـــك فإن تنظيم داعـــش، بخلاف ما يقال، 
لا يتوفـــر علـــى أدبيات خاصة بـــه، وإنما هي 
أدبيـــات رائجة ينتقي منهـــا مثلما ينتقي أي 

تنظيم متطرف.
المعروف عن الفكر السلفي المتشدد أنه لا 
يملك مساحة رمادية، فهما لونان فقط، أبيض 
للتحليل، وأسود للتحريم. وهو الموقف الذي 
يقفه مؤلف الكتاب المشـــار إليـــه فيما يتعلق 
بلعبـــة كرة القدم، إذ يقـــرر حكما قاطعا في ما 
يخص لاعبيها، وهو الكفر. فاللاعب المســـلم 
إمـــا أن يكون مكرها علـــى اللعب، وهذا حكمه 
حكـــم الكفر الأصغر، الـــذي يكفر صاحبه لكنه 
لا يخرجه من الملة، وإما أن يكون معتقدا بها 
راضيا عنهـــا، فهذا حكمه حكـــم الكفر الأكبر، 
الـــذي يخرج من الملـــة، ثم يقرر بـــأن غالبية 
اللاعبين المسلمين اليوم هم من الفئة الثانية.

ويفــــرق المؤلف فــــي القوانيــــن المنظمة 
للعبــــة كرة القدم بيــــن القوانين ذات الصبغة 
الإداريــــة، كعــــدد اللاعبيــــن ووقــــت المباراة 
ومساحة الملعب، فهذا لا شيء فيه، وقوانين 
ذات صبغــــة تشــــريعية ”تخالف حكــــم الله“، 
كإلزام اللاعبين بكشف عوراتهم، والسفر إلى 
بلاد الكفر دون ضرورة، ومحبة اللاعب الكافر 
الذي في فريقه، واللعب ولو في وقت الصلاة. 
لكــــن أخطر تلك القوانين عنــــده هو ما يتعلق 
بالجنايــــات والقصاص، مثل العيــــن بالعين 
والســــن بالســــن والرجل بالرجل واليد باليد، 
ذلك أن اللاعب مثلا إذا كســــر رجل لاعب آخر 
”مما هو واضح حكم الشــــرع فيه“، فإن حكمه 
في قوانين اللعب إشــــهار الورقة الحمراء في 
وجهه أو ضربة جــــزاء أو الطرد من الملعب، 
وغير ذلــــك من القوانين الوضعيــــة المخالفة 

للشرع، ومن هنا فإن اللعبة محرمة عنده.

ولأن الفكر المتطرف مهووس بالحاكمية، 
فــــإن صاحب الكتــــاب يعتبــــر أن كــــرة القدم 
تخضع لقوانين وضعية، وتسود فيها قوانين 
ملزمــــة يتعين على اللاعبيــــن التقيد بها، مما 
يســــقطهم في ”المحاذير الشرعية“. والأغرب 
من ذلــــك أنه يناقش اللعبة انطلاقا من مفهوم 
الخلافة والإمامــــة، فطالما أنه ”لا ولاية لكافر 
على مســــلم“ فإن كرة القدم محرمة لأنها تقوم 
على مدربين كفار لفرق مسلمة، وهذا في رأيه 
مناف للإسلام الذي لا يجيز تولية الكافر على 

المسلم، سواء كانت الولاية خاصة أو عامة.
ولا تنتهــــي العلل التي يســــتند عليها في 
التحريــــم، وهــــي علــــل مضحكة، ومــــن بينها 
التصفيق والرقــــص والتصفيــــر، إذ المؤلف 
يعتمد على الآية: ”ما كان صلاتهم عند البيت 
إلا مــــكاء وتصدية فذوقوا العــــذاب بما كنتم 
تكفرون“، رغم أن الآيــــة نزلت في قريش التي 
كانــــت تطوف بالكعبــــة بالتصفيق والتصفير 

كنوع من العبــــادة، لكن صاحبنا يعتبر بجرة 
قلم ومقايســــة واهيــــة أن التصفيــــق في كرة 
القدم عبــــادة. أما عن الرقص فإنه يستشــــهد 
بالآية ”ولا تمش فــــي الأرض مرحا“، وكل من 
قرأ الآية في مقاعد المدرســــة يعرف أنها ضد 

الخُيلاء ولا علاقة لها بالرقص.
وأخيرا فــــإن المؤلف يقتــــرح بديلا للعبة 
كرة القدم الشائعة، أي أنه في النهاية ينتهي 
إلــــى تبنيها، مع إدخال تعديــــلات عليها لكي 

تصبح ”دينية“. 

ومن جملــــة المقترحات التي يقدمها أن لا 
تتقيــــد بقوانين كرة القدم المعروفة، مثل عدد 
اللاعبين ومساحة الملعب وبابه وزمن اللعب 
والأحكام الجزائية، وعدم انتماء اللاعبين إلى 
فريــــق أو ناد، أو لــــون أو إقليم، بحيث يكون 
اللاعب حرا، وعدم التقيد بلاعبين رســــميين 
معينيــــن دون الآخريــــن، فتــــارة يلعبــــون مع 
هؤلاء وتارة مع أولئــــك، وعدم لبس الملابس 
الرياضية، بل على اللاعبين لبس الســــراويل 
الطويلة الواســــعة، وأخيــــرا تعيين اللاعبين 
وعدد الإصابات دون اعتبار للوقت، بمعنى أن 
يطول زمن اللعبة بحسب المزاج، دون التقيد 

بسقف زمني محدد.
إنهــــا واحدة مــــن غرائب الفكــــر الجهادي 
المتطرف، الذي لا يأبى إلا تســــييج الإنســــان 
داخل ســــياج من القيود التــــي تخنق حريته، 
ويرى في كل ما أبدعه الإنســــان المعاصر من 

وسائل الترويح خروجا عن الدين.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

سياجات التحريم عند داعش تعلو وتطال كرة القدم

التطرف ينتج تطرفا مقابلا وضديدا، تصدق هذه المسلمة على الحالة السياسية اللبنانية 
المركّبة، حيث أسهمت «عراقة» الإسلام السياسي الشيعي في تسريع نسق إنتاج أو نمو 
التنظيمات الإسلامية الســــــنية التي ارتفع منسوب نشاطها على خلفية عوامل متضافرة 

أهمها حزب الله بما يقدمه وجوده ونشاطه من استفزاز طائفي.

[ علل التحريم تناقش اللعبة انطلاقا من مفهوم الخلافة [ التنظيمات المتطرفة نبتت على ضفاف الفكر السلفي المغالي 

◄ قال قائد الجيش الأميركي إن 
التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة يواصل ضرب أهداف 

محددة لتنظيم الدولة الإسلامية 
قرب كوباني، وذلك بإطلاق ثلاث 

عشرة ضربة جوية يوميا.

◄ عين تنظيم الدولة الإسلامية 
أحد الزعماء السابقين لحركة 
طالبان، قائدا له في باكستان 

وأفغانستان في تحد لهيمنة تنظيم 
القاعدة، حسب خبراء.

◄ قالت مصادر أمنية يمينية إن 
تنظيم الدولة الإسلامية أرسل 

دفعة جديدة من عناصره إلى اليمن 
للقتال مع القاعدة ضد الحوثيين، 
وهم عناصر من جنسيات مختلفة.

◄ ندد وزراء خارجية الدول 
الأعضاء في رابطة جنوب شرق 

آسيا، بعنف ووحشية، تنظيم 
الدولة الإسلامية ”داعش“ وخاصة 

الجريمة الأخيرة المتمثلة في 
”نحر رقبة رهينة ياباني“.

◄ أفاد تقرير لمكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية في الأمم 
المتحدة أن أكثر من 14 ألف 

شخص لجؤوا إلى تشاد هربا من 
أعمال عنف جماعة بوكو حرام 

الإسلامية في نيجيريا.

◄ كشف مركز الأبحاث ”الحوار 
الاستراتيجي“ ومقره في لندن، 

أن نحو 550 امرأة من بين حوالي 
3 آلاف شخص، غادروا الدول 
الغربية للانضمام إلى تنظيم 

داعش.

الـــفـــكـــر الـــســـلـــفـــي الـــجـــهـــادي 

تسييج  إلا  يــأبــى  لا  المــتــطــرف، 

القيود  من  سياج  داخل  الإنسان 

التي تخنق حريته

◄

شعور الســـنة بالمرارة تجاه حزب 

الله أعمق مما يبدو وقد استغلته 

الجماعـــات المتطرفـــة للانتشـــار 

وتهديد الأمن

◄

باختصار

«الديـــن ليس لديه حـــدود كالـــدول، وبالتالي تســـتحيل مواجهة 

التشـــدد والإرهاب الذي يمارسه البعض زورا باسم الدين، بتشدد 

إيراني من هنا أو تشدد أسدي من هناك».

نهاد المشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«التنظيمـــات الإرهابية تشـــكل خطـــرا على جميـــع دول المنطقة 

والعالـــم، وعلينـــا أن نحارب التطرف بمنطق الحـــوار أيضا وتقريب 

وجهات النظر بين كل الأديان والطوائف».

إياد مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

«نحـــن ضد الغلو وضد التطرف وضد الإرهاب، ومجتمعاتنا العربية 

يجـــب أن تكون مجتمعات آمنة ومســـتقرة لا غلـــو فيها ولا تطرف، 

تعيش بسماحة الدين الإسلامي الحنيف». 

عبداللطيف دريان
مفتي الجمهورية اللبنانية

حتى قوانين كرة الشارع لا تروق للمتشددين

لبنان الهدف المقبل للجماعات المتطرفة

مناخ التطرف وانتشار الإرهاب المسلح ينتعشان في لبنان

تنظيم داعش يوسع من دائرة التحريم المبنية على مسوغات دينية واهية، والتعبير الأخير 
عن غلوه تمثل في «إقامة الحد» على شــــــباب تجاســــــروا على ارتكاب «معصية» مشاهدة 
مباراة في كرة القدم. عربدة جديدة لم يجد التنظيم ضيرا في تبريرها وتسويغها استنادا 

إلى أدبيات قديمة تم تحيينها للغرض.

لداعش رؤيـــة فقهيـــة  متطرفة 

الترويح وتستند  ترفض وســـائل 

م بمقتضاها 
َّ
إلى أدلة مضحكة تحر

كرة القدم

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

فرنسا تحتفل بمئوية 

رولان بارت
} باريس - تحتفل الأوساط الثقافية الفرنسية 
بمرور مئة عـــام على مولد الكاتب الفرنســـي 
الراحـــل رولان بـــارت (1980/1915)، واعتبرت 
أن 2015 هو ”عام بارت“ حيث تنشـــر له كتاب 

سيرة من تأليف تيفان سامويوت.
كما تقدم له في مكتبة ”فرانســـوا ميتران“ 
فـــي الفترة من 5 مايو المقبـــل حتى 26 يوليو 
معرضا بعنوان ”بانورامـــا عن كتابات رولان 
بارت“، ومعرضا آخر فـــي الفترة من 22 مايو 
المقبل حتى نهاية أغســـطس بعنوان ”أضواء 
علـــى رولان بـــارت“، وأخيرا مهرجـــان أفلام 
بعنـــوان ”بارت في 50 فيلما“ من 30 ســـبتمبر 
حتـــى 13 أكتوبـــر القادميـــن بالإضافـــة إلـــى 
الندوات والقراءات في أعماله يوم 12 نوفمبر 

المقبل.
وكتاب السيرة يلقي الضوء على المشوار 
الثقافي للكاتب الذي اســـتمر 35 عاما، والذي 
استند فيه على الأرشيف غير المنشور للكاتب 
ورســـائله التي تبادلها مع أصدقائه ومذكراته 

وأجندته ومخطوطاته.
فقد كان يرى أن الأدب هو الضوء الحقيقي 
للواقع الـــذى نعيش فيه ويتكلـــم عن طفولته 
وعلاقتـــه بوالدته حيـــث أنه فقـــد والده وعن 
مرضه بالســـل عام 1924 ، كما يســـلط الضوء 
على علاقته بكل من ”أندريه جيد“ و“ ســـارتر“ 

و“سولار“ و“فوكو“.

} أبوظبــي - عبـــر مســـيرة إبداعيـــة دامت 
خمســـين ســـنة ونيّفا، فرض الشاعر والكاتب 
 (1872-1811) غوتييـــه  تيوفيـــل  الفرنســـيّ 
كـــة  حضـــوره واحـــدا مـــن النوابـــض المحرِّ
للرومنطيقيّة ومجدّدا في النقد الفنّيّ، وشاعرا 
دا ومميزا وإن لم يكـــن غزير الإنتاج في  مجـــوِّ
الشّـــعر، وهو أيضا كــاتب مسرحيّ، بالإضافة 
إلـــى أنـــه رحّالة شـــغِف بما يرى من شـــعوب 

ومَشاهد.

بيـــد أنّـــه فـــرض حضـــوره علـــى وجـــه 
التخصيـــص روائيّا وقاصّا مـــن طبقة رفيعة، 
ترك بصماته الواضحة في جنس أدبيّ عسير 
المسالك، يسهل فيه الابتكار السطحيّ وتكثر 
فيـــه مزالق التكرار ومحاكاة الآخرين، ألا وهو 
الأدب الفنطازيّ. والقصص التسع، المترجمة 
في هذا الكتاب -والتي تـــكاد الأخيرتان منها 
تشـــكّلان روايتين- منتقاة مـــن إنتاج للكاتب 

يمتدّ على الفترة بين 1831 و1856.

ليســـت هذه القصص -ومـــن هنا دعوتها 
بالفنطازيّة- خياليّة بالكامل كحكايا الجنيّات 

مثـــلا، بل هـــي تمـــزج بيـــن الخيال 
والواقـــع، وتدع عناصـــر غير مرئيّة 
أو لم تعد تنتمـــي إلى عالم الأحياء 
تتدخّل في الواقع ثمّ تتلاشى مخلّفة 
أثـــرا عميقا في الكائن الذي يحدث 
لـــه أن يرصـــد بعـــض تجليّاتها: 
امرأة تواصل عشقها في ما وراء 
المـــوت، وقدم مومياء تتدخّل في 
حيـــاة ذلك الـــذي اشـــتراها من 
مخزنِ تحف وعتائق، وحســـناء 
مرســـومة فـــي ســـجّادةِ حائط 
تلهب خيال شـــابّ عاشق، إلخ.. 

شـــاعريّة اللّغة تحوّل أغلـــب صفحات الكتاب 
إلى قصائد نثر، وانثيالات الخيال المتواصلة 

تمنح الشخوص حياة أخرى داخلَ الحياة.
إنّ عدّة مســـائل جوهريّة، كمسألة الهويّة 
وثيمات الازدواج والقرين والشّبيه 
والصّنْو وانتحال الهويّة وصناعة 
الكاتب  قصص  تهيكل  الاســـتلاب، 
وتمنحهـــا عمقـــا فلســـفيّا وأدبيّـــا 
فريديـــن. لم يكـــن غوتييـــه يمارس 
كتابـــة الغرابة من أجـــل الغرابة، بل 
إنّ عـــودة إلى الواقـــع دائما ما تتوّج 

نصوصه.
الأدب  لرائـــد  الوريـــث  هـــذا  إنّ 
المعلن،  الشـــخصيَ  ومعلّمه  الفنطازيّ 
الألمانيّ هوفمان، قـــد ذهب بعيدا بإرث 
المعلّم وفرض عليه لا لغة الشعر وحدها، 
ولا تعمّق الرومنطيقيّ الثائر الذي يســـتنطق 

الدواخل الإنسانية ومنطق.

امرأة تيوفيل غوتييه تواصل عشقها في ما وراء الموت
ــــــع لهيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة، كتاب ”الميتة  أصدر مشــــــروع ”كلمة“ للترجمة، التاب
ــــــى العربية الكاتب والمترجم  العاشــــــقة وقصص فنطازيّة أُخرى“ لتيوفيل غوتييه، ونقله إل
التونسيّ محمّد علي اليوسفي، ويأتي الكتاب ضمن  سلسلة ”كلاسيكيّات الأدب الفرنسيّ“ 
التي استحدثها مشروع ”كلمة“ للترجمة في أبوظبي، ويحرّرها ويُراجع ترجماتها الشاعر 

والأكاديميّ العراقيّ المقيم في فرنسا كاظم جهاد.

◄ بدعم من وزارة الثقافة المغربية 
صدر العدد الرابع الورقي من 
السينمائية  مجلة ”سينفيليا“ 
المتخصصة، ونجد في العدد 

حوارين، الأول مع الفنان محمد 
الشوبي حول تجربته في مجال 

التمثيل والكتابة، والثاني مع 
عبدالكريم برشيد كرئيس للجنة 

الدعم السينمائي.

◄ صدر عن دار ”الحضارة للنشر“، 
كتاب بعنوان ”كلاسيكيات النظرية 

الاجتماعية في النقد الأدبي“، للناقد 
والباحث صلاح السروري.  

◄ تشارك دار ”ميريت للنشر“، في 
معرض القاهرة للكتاب بعدد من 
الإصدارات، في مختلف الفروع 

الثقافية، الأدبية، من بينها ”الفن 
وتطور الثقافة الإنسانية“ لشاكر 
عبدالحميد و“ملحمة السراسوة“ 

لأحمد صبري أبوالفتوح.

◄ صدر عن دار النهضة العربية، 
كتاب بعنوان ”الجرائم الإلكترونية 

في الفقه الإسلامى والقوانين“، 
للكاتب محمد جلال.

◄ عن ”مجموعة النيل العربية“، 
صدرت رواية بعنوان ”تغريبة بلا 

للكاتب المصري مجدي  رغبة“ 
حليم، وهي العمل الثاني في 

مسيرته الروائية بعد رواية ”فيكا“.

◄ أصدر الاتحاد العام للأدباء 
والكتاب العرب تقريرا عن حال 

الحريات في الوطن العربي، وأكد 
التقرير أن أيّ اعتداء على حرية 

الإبداع في أيّ مكان داخل الوطن 
العربي، إنما هو اعتداء على 

حرياتهم.

◄ عن ”الدار المصرية اللبنانية“، 
صدر كتاب ”القربان البديل“، 

للشاعر فتحي عبد السميع.

باختصار

جميل الشبيبي

} كانـــت هجـــرة الشـــاعر مصطفـــى عبدالله 
القســـرية عام 1978 بسبب الهجمة على القوى 
الوطنيـــة وقـــوى اليســـار قـــد وضعـــت حدا 
بينـــه وبين مـــن كان يدافع عنهـــم،  لكنه طور 
أدواته الشـــعرية في الغربة فاتســـعت رؤيته، 
واتســـعت اهتماماتـــه، وأصبح علمـــا ثقافيا 
في بـــلاد المغرب فقد كتب قصصـــا للأطفال، 
ونشـــر قصائده في الصحـــف المغربية وكتب 
بعض الدراســـات عن أزياء الطوارق، كما كتب 
سيناريو لفيلم رسوم متحركة بعنوان ”زيدان 
الصياد“، بالاشـــتراك مـــع الكاتـــب المغربي 

إدريس الصغير.

خطاب تحريضي

دأب الشـــاعر، خلال هجرتـــه الطويلة عن 
الوطن، علـــى تأمل حجم الفجيعـــة والخراب 
الذي حل بوطنـــه ومواطنيه، وإلى تأمل عمق 
الجراح التي أتت على المعالم الإنســـانية في 
النفس العراقية الجمعية، مقتربا من أسبابها 
مخاطبـــا الذات المنكســـرة وفق آليات خطاب 
هذا الانكســـار: الاعتراف به، محاورة الســـيد 
الأقـــوى مـــن موقع أدنى، اســـتخدام وســـائل 
التبجيل والتفخيم ثم الإســـهاب في تجســـيد 
وتصوير حجم قســـوة الآخـــر على هذه الذات 

وتداعيات هذه القسوة عليها.
تحوّل خطاب الشـــاعر مصطفـــى عبدالله 
من خطـــاب تحريضي يمتلك أســـباب الرفض 
والتمـــرّد، إلـــى خطاب تأملي وحســـي بحجم 

هذا الانكســـار وقد تميز بالشـــفافية والحزن 
الإنســـاني المتعالي على الجراح والآلام. ولم 
يكـــن ذلك استســـلاما من الشـــاعر أو اعترافا 
بالهزيمة كمصيـــر نهائي، بل إن هذا الخطاب 
ســـياحة حية فـــي عمق الـــذات المكابرة التي 
تتلقى القســـوة والعنف باللامبالاة، ترتب لها 
كيانا شـــفافا -في علبة للســـكاير- لا تخترقه 
ســـهام الخـــراب ولا  تلويه أو تشـــوّهه، وهو 
نوع من مكابرة الذات عاشها العراقيون طيلة 
أيام المحنة التي استمرّت أربعين عاما وكان 
الشـــاعر الراحـــل واحدا من شـــعبه، وكأنه لم 

يغادر وطنه أو يبتعد عنه.
ولعل القارئ المتمعن في نتاج هذا الشاعر 
(توفي سنة 1989) ســـيجد تلك الشفافية وذلك 
الحزن الشـــفيف وســـيتعرف في نفس الوقت 
على عمـــق هذا الخطـــاب وجماليات تشـــكله 
بمجـــازات مبتكـــرة وأدوات تعبيريـــة خاصة 
تســـتحق الدراســـة والـتأمـــل فـــي بنيته وما 
تنتجه من دلالات مؤثرة. نشـــير بشكل خاص 
و“ســـيدي  إلـــى قصائـــده ”الأجنبي الجميل“ 
و“سيدي الخوف“  و“سيدي الزمان“  الصمت“ 

و“يا خلوة التابوت“.
نتخـــذ مـــن قصيـــدة ”ســـيدي الخـــوف“ 
أنموذجـــا قرائيـــا لهـــذا النوع مـــن الخطاب 
الشـــعري، للتعرف على بنيته، وعلى جماليات 
التشكل فيه. من المقطع الأول للقصيدة نفاجأ 
من قبل  بتســـليم وإقرار لســـيادة ”الخـــوف“ 
الذات الســـاردة، وهي تسرد معاناتها بضمير 
الأنـــا لتكشـــف عمق هذا التســـلط فـــي فضاء 
القصيدة ابتداء مـــن عنوانها وحتى المقاطع 

الأخيرة منها.
ويتأكد هذا التســـيّد ويتعمق بذلك التكرار 
المتعمـــد والملفت للنظر لأداة الجواب ”نعم“، 
التي تظهر في فضـــاء القصيدة لازمة صوتية 
ومكانية تشـــغل حيزا كبيـــرا، إذ تتكرر إحدى 
عشـــرة مـــرة موزعـــة علـــى مجمـــوع مقاطع 

القصيدة الستة.

إن الاعتـــراف بســـيادة الخـــوف باعتباره 
كائنـــا يجســـد الرعـــب ويشـــل القـــدرة، ثـــم 
مخاطبته بلهجة التبجيل والاســـتجابة لفعله 
ســـيقترن بوجهة نظر مخالفة لهذا الاعتراف، 
تســـجله الذات المنكســـرة بصـــورة حيادية، 
ويتجلى ذلك بالكشـــف عن الســـطح المخادع 
الذي يتســـتر خلفه هذا الكائن مجسدا بقرينة 
التمســـاح- التماســـيح متمثلا بكناية ”دموع 
التي تعمل كغطاء وقائي لأعمال  التماســـيح“ 
الفتك والتخريب، يقول الشـــاعر: ”نعم، سيدي 
الخوف/ رأيت دموع التماسيح فوق الطحين/ 
تحسســـت أنيابهـــا في زحـــام العجين/ نعم، 

جاسني بردها فاستعذت بها مرتين“.

تصاعد الدراما الشعرية

إن تصاعد هذه الدراما ”الشعرية“ يتمّ وفق 
آليات خاصـــة، لا علاقة لها بمصطلح الدراما، 
إنهـــا فضـــح مركز لاقتحـــام الآخر المســـمى 
بالخـــوف أو بقرينـــه المجســـد، علـــى الذات 
المتأملة لهـــذا العذاب، دون قـــدرة على صدّه 
أو مقاومتـــه، ويجري فضـــح كل ذلك بكنايات 
دالة، يستبدل فيها الشـــاعر وسيلته البلاغية 
والإبلاغية، بوسيلة أخرى، وذلك باللجوء إلى 
استخدام الكناية بديلا عن المجازات الأخرى 
لتجســـيد هذا الكائن الخرافـــي، العصي على 

التعريف، كي يصبح كائنا محسوسا.
ويتضح هذا التجســـيد باقتـــران دال بين 
فكلاهما  الخـــوف ”والتمســـاح- التماســـيح“ 
كائـــن غامض، مختـــف عن الأنظـــار، يتربص 
بالآخريـــن ليفتك بهم في لحظة يقررها هو؛ إن 
بين الخوف والتمســـاح صفات مشتركة وفق 

ما وصفناه.
إن اســـتخدام الكنايـــة في هـــذه القصيدة 
من البناء الســـردي يراكم الصـــور المجاورة، 
وصولا إلى كنايـــة أكبر. ولإنجاز ذلك تداخلت 
الجمـــل الاســـمية والفعليـــة، فأســـبغت على 
القصيـــدة حركة ذات اتجاهيـــن: الأولى تجاه 
العنـــوان صعودا حيث تتركز ســـلطة الخوف 
وتترســـخ، والثانيـــة تجـــاه نهايـــة القصيدة 
بنسق مخالف يتخذ من الإجراءات الاحترازية 
موطنا، ثم ينمو بشـــكل غير ملحوظ لتسجيل 
موقف مفـــارق يبدأ باعتراف الذات الســـاردة 

بالتمرّد: ”مرة قلت كلا، فكاد لساني يضيع“.

إن الإقامـــة علـــى مكابدة الآلام والتســـليم 
بالســـيادة بالبوح قد أكســـب الذات المقهورة 
مناعة تتجـــاوز هـــذه الآلام والمنغصات على 
الرغم من سيادة الشـــكوى على معظم مقاطع 
القصيـــدة، غير أننـــا نلاحـــظ أن التعامل مع 
الثنائيـــة التي تتجـــه صعودا مكرّســـة للألم 
والشـــكوى، قـــد صيغت صياغـــة لغوية يغلب 
عليها العودة إلى الماضي والإقامة فيه، وكأنه 
ماض قد اســـتنفد فعلـــه وانتهى ويتضح ذلك 

بدلالة استخدام مقصود للأفعال الماضية.
في المقطع الأخير من القصيدة، الذي يقول 

فيه: ”نعم، إنه حائطي/ وبابي على حفرتين/ 
وهذي ضلـــوع العبـــارة/ يجبرهـــا الجبس/ 
مرفوعة كالجبين“. وهو مقطع قصير ومكثف، 
يعمد الشـــاعر مصطفى عبدالله إلى تســـجيل 
موقف مفارق لما ألفنـــاه في المقاطع الأخرى 
مـــن القصيـــدة، يمثـــل موقفـــا  منفتحا نحو 
عمق فضاء القصيـــدة، وبحركة نفي وانفلات 
من أسر الشـــكوى والألم باســـتثمار الكلمات 
نفسها، ولكن بسياق جديد تكتسب فيه معاني 
جديدة ودلالات تشـــي بالانفتاح والتمرّد على 

الفضاء الخانق.

حين يتحدى الشاعر انكساراته وخوفه

ينتمي الشاعر العراقي الراحل مصطفى عبدالله إلى جيل الستينات من القرن العشرين، 
حيث واكب التحوّلات الثقافية والاجتماعية في الســــــاحة العراقية بعد الهجمة الشــــــباطية 
الشرســــــة عام 1963. وإثر الهزيمة المرة لقوى اليســــــار العراقــــــي وكل القوى الوطنية في 
ــــــارات الثقافة الوافدة إلى  ــــــل المتمرد والمتفتح على تي العــــــراق، كان عبدالله من ذلك الجي

العراق بعد تلك الهجمة الشرسة.

[ {سيدي الخوف} نص يقفز فوق المعاناة والتسلط  [ مصطفى عبدالله يتأمل عمق جراح النفس العراقية الجمعية

الشاعر الراحل مصطفى عبدالله كان واحدا من شعبه وكأنه لم يغادر وطنه أو يبتعد عنه

{جوانا ماليزسكي} تضع مجسمات من لوحات فنسنت فان كوخ في استوديو سينمائي بغدانسك شمال بولندا، ضمن معرض {محبة فنسنت}

عـــن {دار الســـليكي}، بطنجـــة، صـــدر {أشـــلاء نقديـــة} للناقد 

الســـينمائي المغربي خليل الدامون، يضم مجموعة من المقالات 

المختارة من قبل المؤلف كتبها من سنة ١٩٨٥ إلى سنة ٢٠١٤.

عن دار {الرواق للنشـــر والتوزيع}، صدرت مجموعة قصصية، من 

نوع الخيال العلمي،  بعنوان {الســـتار الأسود}،  للكاتب والباحث 

المصري نبيل فاروق.

نظـــم نـــادي أســـرة القلـــم، بالزرقـــاء الأردنية، أمســـية قصصية 

لعـــدد من الكتّاب، من بينهم أحمـــد دغيمات وعبدالرحيم العدم 

وبمشاركة الشاعر صلاح أبولاوي.

مصطفى عبدالله: 

بابي على حفرتين/ وهذي 

ضلوع العبارة/ يجبرها 

الجبس/ مرفوعة كالجبين
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت حديثا عن أطلس للنشر 
والإنتاج الإعلامي رواية بعنوان 

”لحظات تهور“ للكاتبة فاتن فاروق، 
وتعتبر الرواية عودة إلى الأدب 

الرومنسي في زمن غلبت فيه 
الواقعية على الأدب.

◄ تم مؤخرا افتتاح ”مركز 
صندوق التعاضد الموحد للفنانين 

اللبنانيين“، برعاية وزير الثقافة 
اللبناني ريمون عريجي وحضوره 

في بدارو شارع سامي الصلح.

◄ ناقشت نخبة من العلماء 
والمفكرين والباحثين في المؤتمر 

العالمي الثاني عشر للندوة العالمية 
للشباب الإسلامي على مدى ثلاثة 
أيام في مدينة مراكش المغربية، 

30 بحثا تتناول هموم الشباب في 
العالم الإسلامي وطموحاتهم.

◄ فازت طالبات من كلية الاتصال 
وعلوم الإعلام في جامعة زايد، 
بمعظم جوائز مسابقة ”حقوق 

الإنسان للأفلام القصيرة“، التي 
أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي 

في مطلع العام الأكاديمي الحالي 
تحت عنوان ”حقوق الطفل“.

باختصار

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب أحدث عناوينها {الإسلام 

المعاصـــر ومحنة النهـــوض الحضـــاري} للدكتور محمد الشـــحات 

الجندي.

كشـــفت الكاتبـــة مايســـة بـــاي، أن مجمـــوع مؤلفاتهـــا الأدبيـــة 

والمســـرحية، ســـتكون متوفرة للقراء الجزائريين هذه السنة، بعد 

توصل دار {البرزخ} إلى اتفاق مع مالكي الحقوق بفرنسا.

ضمن سلســـلة كتـــاب الرافد بدائـــرة الثقافة والإعلام بالشـــارقة، 

صـــدر للدكتـــور نصرالديـــن لعياضـــي كتـــاب بعنـــوان {الاتصال 

والإعلام والثقافة: عتبات التأويل}.

مصطفى الولي

} ليس اهتمامنا في هذا المقال تحليل دوافع 
الصحفييـــن الذين نشـــروا تلـــك الصور، ولا 
الخلفية التي انطلـــق منها الإرهابيون العرب 
المســـلمون ليمارســـوا ســـجالهم الدموي مع 
ظاهرة يضعها العالم الغربي في سياق حرية 

التعبير. 
ما نريد التوقف إزاءه هو ذلك الزج القسري 
الفج لأفكار إدوارد سعيد التي قدّمها في كتابه 
”الاستشـــراق“، وتوظيفهـــا بشـــكل تلفيقـــي، 
لإدانـــة الغـــرب، واتهامـــه بالنزعـــة العدائية 
والعنصرية ضدّ الإســـلام، وإلقاء المسؤولية 
علـــى ”الحضارة الغربيـــة“ واتهامها بمعاداة 
الشـــرق ”العربي الإســـلامي“، بضرورة إدانة 

جريمة القتل الوحشية أولاَ، وقبل أيّ شيء.

صراع الحضارات

أشير هنا إلى عدد من الكتابات الصحفية، 
تلـــك  وســـواها،  التلفزيونيـــة،  والمقابـــلات 
الصـــادرة عن أقـــلام وأصـــوات عربيـــة، قام 
أصحابهـــا بتقزيـــم أفـــكار ســـعيد النقديـــة 
للاستشـــراق، لتلائم مســـتوى أفكارهم خلال 
مداخلاتهـــم لمقاربة الجريمة، بما يشـــف عن 
تبرير لما أقدم عليه الشـــباب العرب، لمعاقبة، 
ليس من نشـــروا الصور المسيئة، بل وللبيئة 

الغربية كلها. 
وتكشـــف تلـــك المداخـــلات، التي ســـاهم 
وإســـلاميون  قوميون  فيهـــا ”أيديولوجيون“ 
ويســـاريون، عـــن مكـــوث ثقافي فـــي ثنائية: 
”المســـتعمِر والمســـتعمَر“ بما يعـــادل ثنائية 
”شـــرق وغرب“، تلك الثنائية التي حاول سعيد 
تفكيكهـــا دون هـــوادة، ليس دفاعا عن شـــرق 
عربي إســـلامي، بوجه غـــرب أوروبي أميركي 

إمبريالي مسيحي. 
وبالتأكيد يشـــكل العزف علـــى هذا الوتر 
تكامـــلا مع الدوائـــر اليمينيـــة العنصرية في 
الغـــرب التي تتبنى ”صـــراع الحضارات“ ولا 
تعايشـــها وتصالحها، وذلك عودة إلى بوتقة 

”الاستشراق“ الاستعماري.
إدوارد  لكتـــاب  القـــارئ  أن  والواقـــع 
ســـعيد الاستشـــراق يلاحظ أن ما درســـه هو 
الاستشـــراق، وقد كان مأخوذا ليس من وجهة 
نظـــر ما كتب عن الشـــرق ،  بل فقـــط من وجهة 

نظر القوى التي كانت لها مصالح استعمارية 
في الشرق الأوســـط، مثل فرنســـا وبريطانيا 
ثـــم الولايات المتحـــدة بعد الحـــرب العالمية 

الثانية . 
وقد أكد إدوارد سعيد ذلك في أحد حواراته 
قائلا :  ”إن وجهة نظـــري أنا بالذات لم تنصبّ 
على جميع الدراســـات الشـــرقية ،  بل على تلك 

التي ارتبطت بمشروع إمبريالي تحديدا .
أعتقـــد،  كمـــا  ســـعيد،  إدوارد  أراده  مـــا 
هو أن يوقـــظ الروح الإنســـانية فـــي الثقافة 
الغربيـــة، لكي يتحمل الأوروبيون مســـؤولية 
تاريخهـــم، أي مســـؤولية اســـتعمار الشـــرق 
واســـتغلاله وانتهاك كرامة أهلـــه وإذلالهم، لا 
إلقاء مســـؤولية تأخر العرب والمسلمين على 
الغرب، كما تأولـــه كثيرون، لتبرير أصوليتهم 
المحدث،  الاســـتبداد  وتســـويغ  وعنصريتهم 
تحت عناوين الكفاح والجهاد ضدّ ”الاستكبار 
العالمـــي“، أو ضـــدّ الاســـتعمار والإمبريالية 

والصهيونية.

المرض بالغرب

القومية والناصرية والخمينية والســـلفية 
الجهاديـــة نمـــاذج هذيانية من أبـــرز أعراض 
المرض بالغرب، وهي ذاتهـــا وليدة عنصرية 
الغـــرب، أو وليـــدة ثقافة ما بعد الاســـتعمار؛ 
أي أن ســـعيد لا يحاول عبر دراســـته أن يبين 
التناقـــض بين مـــا يقوله المستشـــرقون من 
جانب، وبين حالة المجتمعات الشـــرقية التي 
يمثلونها من جانب آخـــر، بقدر ما يهتمّ بفهم 

وتحليل خطاب الاستشراق.
وفي هذا الإطار، فإنه لا بدّ من الإشارة إلى 
أن ســـعيد لم يكـــن يهدف مـــن وراء كتابه إلى 
أن يقدم صورة جيدة عن الشـــرق بعامة، وعن 
العرب والمسلمين بخاصة، كما أنه لم ينصب 
نفســـه مدافعا عن الإسلام، حيث لم يهدف إلى 
ذلك قـــط، كل ما كان يعنيه فقط هو تناول هذه 
والمتواصلة  المســـتمرة  الاستشراقية  البنية 

والمراوغة، بالفحص والتحليل النقديين.
كان جـــل اهتمـــام إدوارد ســـعيد أن يضع 
الغـــرب أمـــام المـــرآة ليـــرى ذاته كمـــا هي، 
وضمنهـــا أساســـا تلـــك الصورة فـــي الغرب 
عن الشرق، وليكشـــف عن ضررها وأخطارها 
على المســـتوى العالمي، بمـــا في ذلك الضرر 

والخطر على الغرب نفسه. 

وتابع ســـعيد نقده للاستشراق، وتحذيره 
من نتائجه في كتابه ”تغطية الإســـلام“، الذي 
تنبـــأ فيه بمـــا يمكن أن يحدث مـــن ردود فعل 
جـــراء الوصـــول بالمجتمعـــات  ”إســـلامية“ 
الشرقية المسلمة إلى درجة اليأس والإحباط، 
كنتيجة للاســـتقطاب الحاد والعداء والصدام 

المحتوم بين الحضارات. 
وهـــو ما حصـــل بالفعل في مطلـــع القرن 
الحـــادي والعشـــرين، حين شـــهد العالم أكبر 
هجـــوم إرهابـــي على أبـــراج نيويـــورك، وما 
تداعت الأحداث بعده في أفغانستان والعراق، 
وذلـــك النمـــو المتطـــرد للنزعـــة ”الأصولية“ 
الإســـلامية في البلـــدان العربيـــة، وفي الدول 

الأوروبية.

الاستشراق والنخب

 إن تحذيـــر ســـعيد هـــذا لا يشـــفع أبـــدا 
للإرهاب ومرتكبيه، ولا يسوغ مقاربات بعض 
”النخـــب العربية“ التي راوغـــت في مقارباتها 
لتداعيات العمليـــة الإرهابية في باريس، فهو 
محـــض تقدير جاء فـــي ســـياق تحليل فكري 

ثقافي سياسي حضاري، لما يترتب على بقاء 
الغـــرب ”مستشـــرقا“ في علاقته مع الشـــرق، 
ويقصد سعيد مؤسسات السلطة الأمبريالية، 

دون تعميم على ثقافة الغرب بكاملها.
ولعـــل مـــا تضمنـــه تحليل ســـعيد ونقده 
عندنا  وتوقعاته، شكلَ إغراء لبعض ”النخب“ 
لاســـتخدام تحذيراتـــه وتوقعاته مظلة لشـــن 
الحملـــة على الغـــرب دون تمييـــز، وبتجاهل 
لحقيقـــة أنه مـــن داخل الغرب نفســـه انطلقت 
أوســـع حملـــة احتجـــاج علـــى ردود الأفعال 
العنصرية في بعـــض المجتمعات الأوروبية، 
وهـــو مالـــم نشـــهده فـــي عواصمنـــا لإدانـــة 
فـــي بلادنا، ولتجريـــم الإرهاب  ”الأصوليات“ 

ضد ”الحريات“ في أوروبا.

 [ تبرير النخب العربية للأصولية والعنصرية تسويغ للاستبداد

السجال ضد {الغرب} ومحاولات تشويه إدوارد سعيد

عند كل حادثة تصادم، سياســــــية أو إعلامية، بين العالم العربي من جهة والغرب من جهة 
ــــــى إحالة ذلك إلى نوع من  أخــــــرى، تنحو بعــــــض النخب الثقافية والأكاديمية والإعلامية إل
التصــــــورات، أو التخيلات النمطية والثابتة والمطلقة، التي تربط أو تحدّد العلاقة بين هذين 
العالمين. حصل هذا مؤخرا على خلفية اســــــتهداف شــــــابين مســــــلمين، من أصول عربية، 
محرري ورســــــامي صحيفة شارلي إيبدو في باريس، بدعوى الدفاع عن الإسلام، ومعاقبة 
رسامي الكاريكاتير الذين أساؤوا إلى النبي محمد، في توقيت تتزايد فيه الصورة المؤطرة 

بالإرهاب للمجتمعات العربية في الوعي العام العالمي، والغربي (أوروبيا وأميركيا).

سعيد تنبأ بما يمكن أن يحدث 

جراء  {إسلامية}  فعل  ردود  من 

الشرقية  بالمجتمعات  الوصول 

المسلمة إلى درجة اليأس

 ◄

مـــن  تعانـــي  العربيـــة  النخـــب 

المكـــوث الثقافـــي فـــي ثنائية: 

{المســـتعمر والمســـتعمر} بما 

يعادل ثنائية {شرق وغرب}

 ◄

والخمينية  والناصرية  القومية 

نــمــاذج  الــجــهــاديــة  والسلفية 

هذيانية من أبرز أعراض المرض 

بالغرب

 ◄

للقراء آراء@
● ياسمين ثابت: أحب أن أضع هذه الرواية 

أمام كل واحد عنده من الوقاحة ما يكفي 
ليفتح فمه ويقول ”الفلسطينيون باعوا 
أرضهم لليهود، الفلسطينيون شعب لا 

يستحق“. ثم أقول له استحي أين إنسانيتك 
ورجولتك. اقرأها كي تعرف أننا نحن كعرب 

وكمسلمين كلنا، بلا استثناء، شاركنا 
في هذه المهزلة اللاإنسانية بضعفنا، 

واستكانتنا وخوفنا على مصالحنا وأنفسنا. 
شاركنا في آلام الملايين وقتل الملايين، 

وذلك يشعرني بالخزي.

● عارف: من الصفحة الأولى تحملك رضوى 

عاشور إلى أرض لم تطأها قدماك ولا تملك 
ذلك، هي أرض الطنطورة في فلسطين 

المحتلة، وتروي بلسان رقية بطلة الرواية 
البالغة من العمر 13 عاما حينها. تحكي 

تفاصيل الحياة اليومية على أرض آمنة لا 
تعرف ولا تتخيل ما ينتظرها. تحكي حكاية 

شجر اللوز وشجر الزيتون، تحكي عن البحر 
ورائحته وعن كل شيء، ثم تأخذك فجأة 

وبانسيابية إلى قلب النكبة.

● وليد الألفي: ظللت عمري أردد أكاذيب 

تسربت إلي من مجالس الأقرباء ومن كلام 
الناس وقصاصات الصحف، أن الفلسطينيين 

هم من باعوا أرضهم، وهم من تسببوا في 
مأساتهم وهم من سوف يرفضون العودة 

إذا جاءت، وللأسف كنت من المرددين لتلك 
الأكاذيب. جاءت رضوى عاشور لتلطمنا 

على وجوهنا، ونقف ونتذكر يوميات 
المأساة من عام 36 وحتى يومنا هذا. نقرأ 
عن الانتكاسات تلو الأخرى، وما بين حرب 

وحرب إلا وهناك مجزرة.

● أحمد: رغم أنه بحكم العادة تهفو قلوبنا 
إلى فلسطين وكل ما يتعلق بها، حتى في 

مجال الأدب لكن نادرا ما تجد عملا في 
مستوى جودة هذا العمل. فقد استخدمت 

رضوى عاشور اللغة البسيطة القوية، 
لتوصل لنا فكرتها، واستخدمت حسها 

الأدبي العالي لتؤثر فينا. وأعتقد أنها عانت 
شخصيا من المأساة لمعاناة زوجها هو 

الآخر منها. فقد فرقت بينهما هذه المأساة 
كثيرا، لتتسم الرواية بالذاتية.

● محمد نصير: أقول دائماً أن الفرق بين 

النكبة والنكسة باء وسين. بباء النكبة 
باعوا الوطن وبسين النكسة سرقوا الوطن. 

وبعد أن قرأت ”الطنطورية“ وعشت معهم 
في الطنطورة وصيدا وبيروت قبل وبعد 

الحرب ثم في أبوظبي والإسكندرية، أدركت 
أن ما بين النكبة والنكسة أعمق بكثير من 

باء وسين. بين النكبة والنكسة أمل وانكسار 
ودموع وأشواق ومفتاح بيت عتيق مُعلق 
بحبل حول عنق ”ختياريّة“ تنتظر العودة 

لتجد كل شيء كما تركته.

● أحمد هزة: في صفحاتها الأولى تغرسك 
الرواية في عمق القرية الفلسطينية وبين 

أهلها. تضمّك أم إلى صدرها، وتكاد أيدي 
الأطفال تلامس بيديك حين يلعبون بين 

الصفحات. تتذوق طعام أهل القرية، 
وتشاركهم حفل زواج. تشمّ رائحة البحر، 

وتدرك ألوان الأشجار وعبير البرتقال 
والياسمين والزهور البرية التي تملأ البر 

والجزر الصغيرة المتناثرة أمام ساحل 
القرية، تشهد تتابع الفصول وتفتح زهور 

اللوز والتين والتفاح.

● بثينة العيسى: رضوى جادة فيما تكتب، 
وهي من ذلك الصنف النادر الذي يزاوج 

بين الكتابة الجمالية والمشروع المعرفي، 
تتقصى الحقائق وتنخرط فيها وجدانيا 

وتتجرد لتكتب. أحببتها رضوى في أطياف 
وثلاثية غرناطة ولكنها في الطنطورية أكدّت 

لي أنها  تكن احتراما عميقا جدا لقارئها، فلا 
تقدّم له عملا أقل من ناضج. أحبها حقا.

● طيف: بتّ منحازة إلى رضوى عاشور. 

لأنها منحازة بكل قوتها لنا كقرّاء، تحترم 
عقولنا، وتولينا اهتمامها. تشبع المادة 

التاريخية بحثا وتنقيبا، وتنقل ما حُفر في 
الذاكرة وما تناسيناه مع تقادم الأيام ليصبح 

واقعا معيشا وإن كان بين سطور رواية. 
رحلة تقودنا فيها رضوى عبر نصف قرن 
من نكبة عام 1948 حتى عام 2000، مزجت 
فيها بين شخصياتها المتخيلة وعدد من 
الشخصيات التاريخية في سياق نصها 

الأدبي.

] رضوى عاشور 
كاتبة وأستاذة جامعية 
مصرية، يتوزع إنتاجها 

بين الرواية والقصة 
القصيرة والنقد الأدبي 

والثقافي، شاركت في 
الحياة الثقافية العربية 

عبر كتبها ومقالاتها 
ومحاضراتها، من 

أهم أعمالها ”ثلاثية غرناظة“، ”خديجة 
وسوسن“، و“فرج“.

] ”الطنطورية“ نسبة إلى قرية الطنطورة 
الواقعة على الساحل الفلسطيني جنوب 
حيفا، لقد تعرّضت هذه القرية عام 1948 
لمذبحة على يد العصابات الصهيونية، 

تتناول الرواية هذه المذبحة كمنطلق وحدث 
من الأحداث الرئيسية، لتتابع حياة عائلة 

اقتلعت من القرية وما عاشته عبر ما يقرب 
من نصف قرن وتجربة اللجوء في لبنان.

الطنطورية

رضوى عاشور

دار الشروق

العالمي والكوسموبوليتاني

أزراج عمر

ي

} في مقدمته لكتاب الفيلســـوف الفرنسي 
غاســـتون باشـــلار، الـــذي يحمـــل عنوان 
”جماليـــات المـــكان“ الـــذي ترجمـــه غالب 
هلســـا إلى اللغة العربية، كتب هذا الأخير 
ما يلي: «إن المكان بالنسبة إليّ كان يحمل 
خصوصية قومية، كما يعبر عن رؤية، أذكر 
أنني قلت شـــيئا كهذا في ندوة أقيمت منذ 
ســـنين. وعندما قرأت هذا الكتاب تبيّن لي 
أن المكانية تذهـــب إلى أبعد من ذلك وهي 
أكثـــر تحديدا»، ثـــمَ يوضح هـــذا الروائي 
والناقد الراحل أن الدلالات العميقة للمكان 
وتأثيراتـــه  تتمثـــل مجتمعة في تشـــكيل 
الهويـــة الإبداعيـــة لأي مبـــدع وفـــي بناء 
قسمات الشخصية الحضارية وكذلك مزاج 

الشعوب.
لقد قاده هذا الفهم إلى التمييز بين الأدب 
العالمـــي وبين الأدب الكوســـموبوليتاني: 
«إن مـــا أعنيـــه بـــالأدب العالمي هـــو ذلك 
الأدب الذي يســـتطيع أن يتبنّاه الإنســـان 
ويجد فيه خصوصيته، أي ذلك الأدب الذي 
تقول لنفســـك حين تقرأه ”هذا ما كنت أريد 
أن أقولـــه، ولكن هـــذا الكاتب قد ســـبقني 
إليـــه“، ومثل هذا الأدب يشـــق الطريق إلى 
العالميـــة، ولكنه يفعل ذلك -وهذه مفارقة- 
عبر ملامح قومية بارزة، وأحدّها المكانية. 
أما الأدب الكوسموبوليتاني فهو ذاك الذي 
يفتقد الخصوصية والأصالة، والذي تحس 
أنـــه يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم 
ولأي إنسان عدا مكانك وشخصك كقارئ». 
وبعبـــارة أكثر دقة فـــإن الأدب العالمي في 
تقدير غالب هلسا ينقل ”التجربة“ بواسطة 
أمـــا الأدب الكوســـموبوليتاني  ”الصورة“ 

فيعبّر عن ”الفكرة“ بـ“الزخرفة“.
 إذا كان الفضـــاء شـــرطا ضروريا كي 
تشـــتغل الحساســـية والحـــدس وبالتالي 
لقيـــام المعرفة فإنه أيضا شـــرط جوهري 
الإنســـاني  الأدب  أدبيـــة؛  صـــروح  لبنـــاء 
الملتصق بالتربة التي تشرب منها جذوره 
وفروعه لتتوغل وتمتـــدّ في الآفاق الرحبة 

باتجاه الكون الذي لا حدود له أبدا.
لا شـــك أبدا أن المـــكان المادي ممزوج 
دائما بالأبعاد الروحية في حياة الإنســـان، 
وليـــس مجـــرّد تربـــة وأحجـــار ونباتـــات 
وأشـــجار وأشياء الطبيعة الأخرى، بما في 
ذلك الحيوانات والطيور والحشرات، وإنما 
هو الكيمياء التي تصوغ النفسية البشرية 
وتجعـــل الإنســـان مهما اختلفت تنشـــئته 
وظروفـــه وثقافته يفرز أنماطـــا معينة من 
الســـلوك والمواقف التي هي نتاج لتجربة 

المكان- الفضاء.
في هذا الإطار تندرج  نظريات المؤرخ 
الفرنســـي ”فرنان بردويـــل“، المبثوثة في 
الذي أبرز  كتابه الشـــهير ”هوية فرنســـا“ 
فيـــه أن بعـــد الجغرافيـــا مكـــوّن جوهري 
للبنيـــة الثقافية عبر التاريـــخ، وهي كفيلة 
بمســـاعدتنا علـــى فهـــم الـــدور التكويني 
وللثقافـــة  الفرديـــة،  الـــذات  لجغرافيـــا 
والحضارة التي يشـــترك فيهما الناس في 

مجتمع معين أو في العالم بأسره.

* كاتب من الجزائر

إدوارد سعيد: إن وجهة نظري تنصب على ما ارتبط بمشروع إمبريالي من الدراسات الشرقية
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انتقدت جينيفر أنيســـتون أكاديمية الفنون المســـؤولة عن توزيع 

جوائز الأوسكار بعد اســـتبعادها من جائزة أفضل ممثلة عن دورها 

في فيلم {كعكة}.

تعاقـــد النجم المصري عمـــرو واكد، على المشـــاركة في بطولة 

فيلـــم الخيال العلمي الجديد {جيوســـتورم} وهو من بطولة كل 

من جيرارد باتلر وكاثرين وينيك.

{زينب} مؤخرا  حضرت النجمة التركية ميرفي بولجور الشـــهيرة بـ

العرض الخاص لفيلم {الحب يشبهك} للنجمين بوراق أوزجفيت 

وفهرية أفجان.

محمد هاشم عبدالسلام

} يفتتح شـــريف القطشـــة فيلمـــه بمجموعة 
لقطات علويـــة مأخوذة من فوق أحد الكباري، 
يرصـــد مـــن خلالها الحركـــة المروريـــة بأهم 
ميادين مصر، ثم يأخذ في تســـريع من وتيرة 
اللقطـــات، كي يكثف بالصورة ما يرغب الفيلم 
في تصديره، وذلك بعدمـــا وضع عدة عناوين 
افتتاحية تفيد بأن القاهرة مدينة يعيش فيها 
عشرون مليون مواطن، وتسير بها أربعة عشر 

مليون مركبة متنوعة.
قضية  يتناول فيلم ”القيـــادة في القاهرة“ 
بالغـــة الأهميـــة والحيويـــة تمـــس المجتمع 
المصري، وبالتحديـــد القاهري، وهي القيادة 
والطرق والمواصلات في العاصمة المصرية، 
جميـــع  علـــى  المســـتعصية  المشـــكلة  تلـــك 
المســـتويات، والتي تعتبر مـــن أهم العناصر 
المشتركة بين القاهريين، وتمثل قاسما أعظم 
يوميا، لا يفرّق بين الكبير والصغير أو الغني 

والفقير أو المترجل والراكب.
وقد أراد المخرج من خلال هذا الموضوع 
وعلـــى امتداد ســـاعة وثلث الســـاعة هي زمن 
الفيلـــم، التطـــرق إلـــى مناقشـــة العديـــد من 
القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
المهمة التي تمس حياة المواطن القاهري مع 

مطلع كل شمس. 
وذلـــك عبـــر تتبعه لعـــدّة خيوط ســـردية 
أساســـية تتبع مســـارها حتـــى النهاية، إلى 
جانب بعض الخطـــوط الفرعية التي فرضتها 
ظروف الســـرد أو التقطتها الكاميرا مصادفة، 
وشـــكــلت جانبـــا مهمّـــا لمـــا أراد الفيلم أن 

يرصده.
وعبـــر الخطـــوط الرئيســـية للفيلم عرض 
المخرج مجموعة من المشكلات التي يعانيها 
أفراد حققـــوا امتلاكهم أو رغبتهم في امتلاك، 
أو تعلـــم القيـــادة والحصول علـــى الرخصة 
اللازمـــة لذلـــك، ومبـــرارات كل شـــخصية من 
الشخصيات التي تصب في النهاية تصب مرّة 

ثانية في المشكلة الرئيسية.
فتلك الســـيدة التي ترغب في تعلم القيادة 
تريد بذلك تحاشي الازدحام المروري وتفادي 
التغيّـــب عن العمـــل، أو تلك التـــي ترغب في 
إيصـــال أبنائها إلى المـــدارس في مواعيدهم 

دون خـــوف عليهم، أو تلـــك الراغبة في تجنب 
ومضايقاتها،  العامـــة  المواصـــلات  مشـــاكل 
فيلجـــأن إلى تعلم القيادة وشـــراء الســـيارة، 
فيكتشـــفن بعـــد مـــرور الوقـــت أن المشـــكلة 

الأساسية لم تحل.
ومن أجل الانتقال بين الخطوط الرئيسية 
والفرعيـــة فـــي الفيلـــم وتعميق الإحســـاس 
بالمشكلة، لجأ المخرج إلى الكثير من اللقطات 
المصورة لأغلب طرق وميادين القاهرة، سواء 
كانت لقطات علويـــة من أماكن مرتفعة أغلبها 
مـــن فوق الكباري، أو من داخل الســـيارات أو 
من فوق الدراجات البخارية، أو حتى اللقطات 
الأرضيـــة التـــي كادت الكاميـــرا تلامس فيها 

الإسفلت.
وأغلـــب تلك اللقطات في حدّ ذاتها تشـــكل 
تهديدا كبيرا، لفداحة ما يتوفر من ســـلوكيات 
واستهانة بأبسط قواعد السير والقيادة الآمنة 
في شـــوارع يسير فيها آدميون، ولتعميق ذلك 
الأثر المزعـــج، لجأ المخرج إلـــى تكثيف تلك 
اللقطات إمـــا بعرضها بوتيـــرة زمنية بطيئة 
أو بالغـــة الســـرعة، تشـــبه إلى حـــدّ كبير في 
تركيبها وتكوينها عشوائية ما هو في الشارع 

بالضبط.

فوضى منظمة

امتـــدّ زمـــن تصويـــر فيلـــم ”القيـــادة في 
القاهرة“ على أكثر من أربع ســـنوات، منذ عام 
2009 وحتـــى نهاية عـــام 2012 تقريبا، من قبل 
الثـــورة وانتهـــاء بالانتخابات الرئاســـية في 

مصر وفوز محمد مرسي بها آنذاك. 
وقد أتاحـــت تلك الفتـــرة الزمنية الطويلة 
للمخرج شـــريف القطشـــة أن يرصـــد مراحل 
التدهور المروري والســـلوكي، وذلك الانفجار 
الوشـــيك الذي استشـــعره المرء على لســـان 
الســـائقين وغيرهم من تعســـف وتعنت رجال 
المـــرور والقـــوانيـــن والأحــوال المعيشـــية 
بصفـــة عامـــة، وضرورة تمخـــض كل هذا عن 
شيء ما يلوح في الأفق لا يعرف المرء ما هو، 
وقد رصـــد الفيلم هذا التوتر المتصاعد، الذي 

بدا مكثفا وسريعا.
بالتأكيـــد لـــم يكن فـــي تخطيـــط المخرج 
شـــريف القطشـــة منذ البداية أن يكون فيلمه 
راصـــدا للثورة في مصـــر، أو حتى أن يضفي 
لاحقا بعض العمـــق على فيلمه بالدخول على 
خـــط الثـــورة، ولا المراحل التـــي تلتها حتى 
الانتخابـــات المصرية، لكن مـــردّ ذلك بالطبع 
طـــول الفترة التي تمّ تصويـــر الفيلم خلالها، 
والتـــي جعلته يقف علـــى الكثير مـــن الأمور 

اللافتة في الشارع المصري قبل الثورة.

ومنهـــا على ســـبيل المثـــال مقابلته لأحد 
القيـــادات الأمنية المرورية التـــي وصفت ما 
يحـــدث في شـــوارع القاهرة بأنـــه: ”فوضى.. 
فوضـــى مروريـــة.. لكنهـــا فوضـــى مروريـــة 
منظمـــة“. أو رصـــده لزيـــارة أوبامـــا وكيف 
تبدّلت أحوال الشوارع لتصير نظيفة ومطلية، 
بـــل وفارغة علـــى غير العـــادة أثنـــاء الزيارة 

والخطاب، لتعود ثانية كما كانت.
وبعـــد الثـــورة رصد أيضـــا أيّ تغير ربما 
يكون قد طرأ على أحوال المرور وســـلوكيات 
القاهريين في الشـــوارع، وكيف أن الأمر تبدل 
كليـــة مع اندلاع الثورة وأثنـــاء أيامها الأولى 
إلى درجة تصدّي المواطنين بأنفسهم لتنظيم 
الشـــوارع مروريـــا؛ ”عندمـــا يكـــون عندي ما 
يكفي مـــن الوقت ولا أجد مـــا أفعله، أنزل من 
تلقاء نفسي لتنظيم المرور“، يقول أحد الذين 
رصدتهـــم كاميرا القطشـــة في الشـــوارع أيام 

الثورة.

براعة المونتاج

اللافت أيضا هو عدم خشية الناس وقتها 
مـــن التصوير والتحـــدث إلـــى الكاميرا على 
نحو جـــريء يصل حـــدّ التبجـــح، بينما كان 
العكـــس تماما هو ما حدث قبـــل الثورة. ومن 
المفارقات الجميلـــة التي توقف عندها الفيلم 
طويلا، رصد أتوبيس المرشح الرئاسي عمرو 

موســـى، وكيف خالف قائد أتوبيس المرشح 
المحتمل كل القوانين وتسبب في ازدحام بالغ 
وحادثة واختناق مـــروري ضخم، امتدّ طويلا 
بأحد الشوارع الرئيسية أثناء توصيله للناس 
لحضور المؤتمر الرئاســـي الذي بدأ وانتهى، 
ولم تحل المشكلة التي تسبب فيها الأتوبيس.
وبمـــرور الوقت وازدياد العشـــوائية أكثر 
فأكثر في كل شـــيء دون أي رادع من أي نوع، 
تبدّت ملامح الكآبـــة والوجوم على وجوه كل 
من يقود وســـيلة نقل في شـــوارع القاهرة أو 
ســـجلت معه الكاميرا، وقد رصـــدت الكاميرا 
أيضـــا من بين ما رصدتـــه تخلي الجميع عما 
كانـــوا عليه من روح أيام الثورة، والعودة إلى 
أســـوإ ما كانـــوا عليه من ســـلوكيات، وفقدان 
الأمـــل في أيّ تحســـن ملحوظ قـــد يطرأ على 

أحوالهم في المدى القريب.
فـــلا القوانين ردعت كمـــا هو مفترض، ولا 
مـــن تدرب من أجل اســـتخراج الرخصة تدرّب 
بالفعـــل، ولا مـــن رغـــب فـــي الحصـــول على 
الرخصة بطرق مشـــروعة حصـــل عليها فعلا 
بالطرق المشـــروعة. ومع انتهاء الفيلم ومرور 
كل تلـــك الفترة الزمنية، لم تتغير كثيرا أحوال 
الشـــخصيات التي تتبعها الفيلم منذ بدايته. 
ولذلـــك أيضا فـــإن الفيلـــم ينضـــح بالمرارة 
والكآبة والســـخرية اللاذعـــة والضحك الفاتر 
تماما كأحوال البشـــر اليوم فـــي تلك المدينة 

القاهرة.

إن البطل الرئيســـي بالفيلم هو المونتاج 
من دون شك، الذي لعب دورا كبيرا في الحفاظ 
على ذلـــك البناء الهيكلي للفيلـــم من اللقطات 
غير المتجانســـة، التي التقطت على مدى تلك 
الســـنوات، كما ســـاعد المونتـــاج في تحقيق 
رغبـــة المخـــرج بعـــدم التركيز مع شـــخصية 
بعينها مـــن الشـــخصيات دون الأخـــرى، مع 
الرغبة في إكمال كل قصة أو خيط ســـار وراءه 

حتى ولو لم يكن له علاقة بموضوع الفيلم.
ويعيب الفيلـــم إقحامه لعـــدة لقطات غير 
ذات أهمية في الســـياق مثل لقطات الراقصة 
غير مفهوم المراد منها، وكذلك مشـــكلة سائق 
سيارة الإسعاف الاجتماعية، بينما كان المهم 
أكثـــر التركيـــز على مشـــاكله أثنـــاء القيادة، 
والتطـــرق إلى شـــريحة أخـــرى مماثلة وهي 
شريحة سائقي ســـيارات الإطفاء، على سبيل 

المثال.
كذلك يعيب الفيلم، ما ينتاب المتفرج بأنه 
يخاطب شريحة معينة من الناس صنع الفيلم 
لأجلهم، وهـــي الطبقة فوق المتوســـطة التي 
لا تتحدث ســـوى الأنكليزية طـــوال الفيلم، ولا 
تسكن ســـوى في المعادي وغيرها من الأماكن 

الراقية. 
وحتى عندما تناول المخرج حادثة واحدة 
يتيمة لشـــابة يافعة راحت ضحية حادث أليم، 
كانت لابنة مهندس أميركي وزوجته يعيشون 

منذ فترة طويلة بالقاهرة.

[ وثائقي يرصد مراحل التدهور المروري والسلوكي بمصر  [ ازدحام قاتل ينبئ بانفجار ثوري
{القيادة في القاهرة} فيلم يحول فوضى الطريق إلى أسلوب حياة

على امتداد عرض فيلم ”القيادة في القاهرة“ للمخرج شريف القطشة، يجد المشاهد نفسه 
مدفوعا إلى التســــــاؤل الدائم عن الكيفية التي سينهي بها المخرج فيلمه هذا، والذي يبدو 
من خلال مادته الثرية أنها لن تنتهي أبدا. ومع اقتراب الفيلم من نهايته يتأكد من أن ثمة 
ــــــة الحتمية من المؤكد أن تكون -كي  ــــــة لا بدّ وأن ينتهي بها الفيلم، تلك النهاي ــــــة حتمي نهاي

تكتمل الصورة التي يطرحها الفيلم- نهاية كارثية، وقد كانت.

الثقافة البحرينية تنعى 

المخرج محمد شويطر
فيلم {الخروج} يحرف التاريخ بتهويد الأهرامات

} المنامــة - نعـــت وزارة الثقافـــة البحرينية 
المخرج الشـــاب محمد شـــويطر الـــذي وافته 
المنيـــة مســـاء الأحـــد 25 يناير الجـــاري بعد 

صراع طويل مع المرض.
وفـــي وداع المخرج الشـــاب، أكدت وزيرة 
الثقافـــة البحرينية الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة، على أن المبـــدع لا يموت ما بقيت 
أعماله، مشـــيرة إلى أن مجتمع الســـينما في 
البحرين ســـيبقى وفيا لشـــويطر بالبقاء على 
نهج إبداعه وعمله الذي كرّســـه لإثراء المشهد 
الثقافـــي للبحرين رغـــم معاناته مـــع مرضه. 
وقالت: ”ســـتبقى روح محمد شـــويطر ما بقي 

الفن السابع يحمل أفكاره الإبداعية أبدا“.
محمـــد شـــويطر أضـــاف إلـــى المكتبـــة 
والعالمية  العربيـــة  البحرينية،  الســـينمائية 
العديـــد مـــن الأفـــلام الســـينمائية الطويلـــة 
والقصيـــرة، والتي كان لها أثـــر إيجابي على 

المجتمع السينمائي المحلي والعربي.
ويعد المخرج محمد شـــويطر ســـينمائيا 
محترفـــا، وقد قـــدّم مجموعة أفـــلام كرتونية 
”أنميشـــن“، حـــازت علـــى جوائز عديـــدة في 
المهرجانات التي شـــاركت فيهـــا. فقد حصل 
على جائـــزة أفضل  فيلمه ”ســـلاح الأجيـــال“ 
فيلم للمؤثـــرات البصرية في مهرجان العائلة 
السينمائي الدولي بعاصمة السينما العالمية 
هوليوود، وعلـــى الجائزة الثالثة في مهرجان 
الخليج السينمائي الرابع في دبي. كما حصل 
فيلمـــه الكرتوني ”آخر قطرة نفط“ على جائزة 
أفضل فيلم فـــي مهرجان رأس الخيمة للفنون 

البصرية.
أما فيلمه ”كيف تجعل المرض صديقا“ فقد 
كان من أكثر أفلامه إثـــارة للاهتمام العالمي، 
وذلك بسبب قصة الفيلم التي تدور عن أحداث 

مقاومته لمرضه الذي توفي به.

إدريس الكنبوري

} بـــات واضحـــا وغريبا معـــا  أن الاحتجاج 
على فيلم ”الخروج: آلهة وملوك“، صدر بشكل 
أساسي عن العرب والمسلمين، وبشكل خاص 
عن النخبة المصرية، بسبب كون الفيلم ينسب 
بنـــاء الأهرامـــات إلى اليهود، ولـــم يصدر عن 
اليهود أنفســـهم، لأن الفيلم يعتبر خرقا حتى 
للرواية التوراتية في أجزاء كثيرة منها؛ وهذا 
يطـــرح على أي باحث معني ســـؤالا جوهريا: 
لماذا ســـكت اليهود عن الفيلم بينما يعتبرون 

أن التوراة هي كتابهم المقدس؟
من الوهلة الأولـــى يظهر أن الفيلم لا يقدم 
رواية دينية معينـــة، بل يحاول إعادة صياغة 
تاريـــخ بني إســـرائيل مـــن وجهة نظـــر ذات 
حمولات سياســـية ودينية معا، لأهداف ترتكز 

على التلازم بين الدين والسياسة.
يتجـــاوز الفيلم البعد الدينـــي في الرواية 
الموســـوية، ويقـــدّم قصة الخـــروج من مصر 
كواحدة من الملاحـــم التاريخية الكبرى التي 
تمتلئ بها الثقافة اليونانية؛ أما النبي موسى 
فهـــو يقدّمه كبطل قومـــي للعبرانيين، لا كنبي 
بالمعنـــى المكتمـــل للكلمة، فهو مجـــرّد بطل 
أرســـلته الأقدار إلى شعب مقهور يعيش تحت 

حكم طاغية ويريد أن ينال الخلاص.
ولتحقيق هـــذه الغاية يعتمد الســـيناريو 
على فبركـــة الأحداث وكتابة قصة على هامش 
القصـــة الأصلية في التوراة.  فالنبي موســـى 

لا يـــدرك جـــذوره العائلية من خـــلال الوحي، 
بل عن طريق العبرانيين أنفســـهم، في صورة 
ملحمية لا دخل للســـماء فيها. عندما يرســـل 
الفرعون موســـى إلـــى العبرانييـــن لتأديبهم، 
يقابل زعيمهم الذي يكشـــف له حقيقة أصوله 
العبرانيـــة، ويـــروي له أنـــه في يـــوم مولده 
انتشـــرت نبوءة تقول بأن مخلص العبرانيين 
قد ولد، مـــا دفع الفرعون إلى إصدار أمر بقتل 
جميـــع مواليـــد العبرانيين، لكن موســـى يردّ 
عليه قائلا له بأن كلامه ”مجرّد قصص، وأنتم 

تجيدون رواية القصص“.
واضح أن كاتب الســـيناريو كان في ذهنه 
اختلاق صورة معينة للعبرانيين ولموسى، لا 
التمسك بالحقائق التاريخية، التي تظل مهما 
كان الأمـــر غيـــر معروفة تماما حتـــى لو أراد 

الالتزام بها، ما عدا في الرواية القرآنية.
وما يـــدل على غياب الخلفيـــة الدينية في 
الفيلم، حتى مقارنـــة بالرواية التوراتية، تلك 
اللقطـــة التي يظهـــر فيها موســـى وهو ينال 
البركات من العبرانيين في واحد من معابدهم؛ 
هنا يظهر موســـى كبطل قومـــي وليس كنبي، 
فهو لم يأت بأيّة رسالة دينية، وما كان عليه أن 
يفعله هـــو أن يتبع الطقوس الدينية المكتملة 

الموجودة لدى العبرانيين من قبل.  
أما قصة الأهرامات فهي دليل أوضح على 
الجهـــل المطبق الذي عبر عنه معـــدّو الفيلم. 
فـــي كتابه الهام ”إنك لا تعرف الشـــيء الكثير 
عن الكتاب المقدس“، الصادر بالأنكليزية عام 

2004، يقول الباحث في الشـــأن الديني كينيث 
دافيس، إن الأهرامات بنيت منذ قرابة ألف عام 

قبل وصول أي شخص عبراني إلى مصر.
ثم يتســـاءل دافيس: لماذا لم يتطرق إليها 
اليهود في كتابهم المقدس، كما لم يذكروا أيا 
من أســـماء الفراعنة في مصر، رغم أن التوراة 

مليئة بأسماء أشخاص بعضهم تافهون؟ 
ويجيب عن الســـؤال الأول بـــأن اليهود لم 
يكونـــوا يعرفون الأهرامات، ولم يشـــاهدوها 
حتى بعد أن وصلوا إلى مصر، كما لم يريدوا 
أن يخلدوا أســـماء الفراعنة الذين ســـاموهم 
سوء العذاب، كمت يقدّم الفيلم طفلا يمثل الإله، 
على أســـاس أن التوراة ليس فيها ما يوضح 

للعبرانيين،  الحقيقيـــة  الإله  لنا ”شـــخصية“ 
وهي مسألة توقف عندها طويلا فيبر، وخلص 
إلى أنهم كانوا يتنقلون بين الآلهة كما يريدون 
بحســـب الظـــروف، ويتخـــذون آلهة بحســـب 
الأوضاع السياسية والاقتصادية، وبحسب ما 

إن كانوا مقيمين أم رحلا.
ويؤكد فيبر أن العبرانيين هم الذين كانوا 
يخلقون آلهتهم بحســـب هواهـــم، لذلك ليس 
مســـتبعدا أن يكونوا قد عبدوا إلها على هيئة 
طفـــل. لكن مشـــكلة هذه الصـــورة التي قدّمها 
الفيلـــم أنها تناقض الروايـــة التوراتية، التي 
تحتفـــل بإله قوي قادر علـــى خوض الحروب، 

وبدل ذلك قدّمه على هيئة طفل وديع.

والكآبة  بــالمــرارة  ينضح  الفيلم 

والضحك  الـــلاذعـــة  والــســخــريــة 

الفاتر، تماما كأحوال البشر اليوم 

في تلك المدينة القاهرة

 ◄

الفيلم يتهكم على عادات مرورية لا توجد إلا في القاهرة

فيلم {الخروج} احتوى مغالطات تاريخية عديدة

يعرض فيلم ”الخروج: آلهة وملوك“، لمخرجه ريدلي سكوت، قصة خروج بني إسرائيل من 
مصر على يد موسى عليه السلام، وقد أثار ضجة كبيرة في العالم، وبالأخص في العالم 
العربي والإسلامي، حيث تعرض للمنع في عدد من بلدانه، بسبب الاتهامات التي وجهت 

إليه، بكونه يحرف الحقائق التاريخية.

ّ

ّ



انتهـــى نجـــم برنامـــج المواهـــب {آراب أيدول ٢}، المصـــري أحمد منوعات

جمال من تســـجيل جميع أغاني ألبومه الأول، اســـتعدادا لطرحه 

في الأسواق يوم عيد الحب القادم.

{نور} عملية  أجـــرت النجمة التركية ســـونجول أودن الشـــهيرة بـ

تجميل رابعة، على أنفها هذه المرة، قبل بدء تصوير مسلســـلها 

الجديد {قصر العصفور}.

يلتقي فنان العرب محمد عبده مع النجم العراقي كاظم الســـاهر، 

للمـــرة الأولى في تاريخهما الفني، في عمل خاص من خلال {ديو}

يحمل اسم {سر سعادتي}.

◄ انتهى النجم الأردني إياد نصار من 
تصوير المسلسل البوليسي الجديد ”من 

الجاني“، الذي سيعرض حصريا على قناة 
”الحياة“ الفضائية ابتداء من شهر فبراير 
القادم، ويتم عرض حلقة واحدة أسبوعيا 

من المسلسل يوم الجمعة من كل أسبوع 
وعددها 13 حلقة، وهي حلقات منفصلة، 

ويناقش 
المسلسل 

في كل 
حلقة قضية 

مختلفة، 
ويحقق في 

قضية جنائية 
معينة.

◄ المخرج والمنتج الأميركي جورج 
لوكاس، صاحب سلسلة ”حرب النجوم“، 

يعود هذه المرة بفيلم رسوم متحركة 
عنوانه ”سحر غريب“، ويعد هذا العمل 
أول فيلم رسوم متحركة ينتجه جورج 
لوكاس، المعروف بإخراج وإنتاج أفلام 
الخيال العلمي. لذلك لم يكن استخدام 
التقنيات الحديثة في هذا الفيلم أمرا 
غريبا عنه. ويقول لوكاس حول فيلمه 

الجديد الذي يعرض 
حاليا بقاعات 

السينما العالمية: 
”مثلما كتبت 
حرب النجوم 

للصبية في سن 
الثانية عشرة، 

أردت أن 
أقدم شيئا 

للفتيات 
في هذا 
العمر“.

◄ يواصل معرض الفنان المصري فاروق 
وهبة، عرض 12 قطعة فنية، بقاعة غاليري 

النيل بالزمالك، تحت عنوان ”تنويعات 
على لحن منفرد“، ويستمر المعرض لمدة 
شهر كامل، وقالت عنه رشا العجرودى: 
”الفنان فاروق وهبة قدم طوال مشواره 

الفني الأعمال المركبة، محققا طفرة كبيرة 
في مصر، حيث أنه من أوائل الفنانين، 
الذين نادوا بتطوير الحركة الفنية في 

مصر، وهو فنان مغاير صاحب خط 
مختلف“.

◄ تقيم أسرة الفيلم الوثائقي ”بيت 
التوت“ عرضا خاصا له بقاعة ”زاوية“ 
بالقاهرة، يوم الأحد  بسينما ”أوديون“ 

الأول من فبراير المقبل، بحضور مخرجة 
الفيلم اليمنية سارة إسحاق، وتدور 

المولودة في اليمن  أحداثه حول ”سارة“ 
لأب يمني وأم أسكتلندية، 
وتعيش في الخارج، 
وبعد مرور عشرة 

أعوام، وبالتحديد في 
2011، عادت ”سارة“ 

إلى اليمن، لإعادة 
الصلة بجذورها، 

ولكن على خلاف 
كل توقعاتها 
الشخصية 
عادت لتجد 
بلدها على 

أعتاب ثورة.

◄ قدم متحف موقع قلعة البحرين 
في المنامة مؤخرا، محاضرة حول 

تجارة اللؤلؤ في الخليج، قدمتها آني 
مونتيني البروفيسور المساعد في علم 

الأنتروبولوجيا (علم الإنسان) لدى المتحف 
الوطني الفرنسي للتراث الطبيعي، حيث 

تحدثت مونتيني عن تاريخ التجارة 
البحرية التي كانت تمرّ عبر مملكة 

البحرين وصولا إلى الهند والصين وبقية 
أنحاء العالم، منوهة بأهمية اللؤلؤ 
المستخرج من منطقة الخليج والذي 

يعتبر من أكثر أنواع اللؤلؤ جودة حول 
العالم، وهو ما أدّى إلى تطوير العلاقات 
الاقتصادية بين الخليج العربي، والبحر 

الأحمر والهند.

◄ انطلقت في قاعات مركز الطفل بضاحية 
مغيدر بالشارقة الإماراتية مؤخرا، ورش 
عمل فنية جديدة ومتنوعة يقيمها بينالي 
الشارقة للأطفال الذي تنظمه إدارة مراكز 

الأطفال في الشارقة بالتعاون مع إدارة 
متاحف الشارقة، وتتضمن الورش دعم 

مهارات الأطفال الفنية في مجالات الرسم 
والتصميم والتشكيل وفن السينما، 

وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ضمن 8 
ورش متنوعة.

رأس الخيمة ملتقى أهل الثقافة والإبداع في الإمارات

رضاب نهار

} في رأس الخيمة، حراك ثقافي جاد ومميز، 
انتقلـــت آثاره إلـــى العاصمـــة أبوظبي وإلى 
بقيـــة الإمـــارات. إذ تضمّ مقرا لاتحـــاد كتاب 
وأدباء الإمارات، ومســـرحا وطنيـــا، والعديد 
مـــن الجمعيات الثقافية مثل: جمعية الإمارات 
للفنـــون التشـــكيلية، جمعيـــة رأس الخيمـــة 
للفنون الشـــعبية، جمعية الجزيـــرة الحمراء 

للفنون الشعبية، وغيرها الكثير.
لنلاحـــظ حضورا لنشـــاطات ثقافية فردية 
وأخـــرى مؤسســـاتية تبتعـــد عـــن القطاعات 
الحكوميـــة وتعتمـــد علـــى جهـــود الأبناء من 
المهتميـــن والمختصين. إلى جانب أن العديد 
من أبنـــاء الإمارات المشـــتغلين فـــي القطاع 
الثقافـــي مـــن شـــعراء وكتاب وســـينمائيين، 
يعـــودون فـــي جذورهـــم إلـــى رأس الخيمة، 
وكان ابن ماجد ”أســـد البحار“ المولود فيها، 
قد ســـبب لهم العـــدوى في البحث عـــن العلم 

والثقافة.
وانطلاقا من الصـــورة الكلية العامة لهذه 
الإمـــارة، نـــرى أن جمالية المنظـــر هي صفة 
أساســـية ومؤثـــرة عند الكثير مـــن المبدعين 
الإماراتييـــن. لذا فقد كانت حاضرة في العديد 
مـــن النصـــوص الأدبية والإبداعية من شـــعر 
وقصة ورواية، وكذلك في المســـرح والسينما 

والموسيقى.
خصوصيـــة المـــكان الـــذي يســـطر رأس 
الخيمـــة، كانت عامـــلا ملحوظا فـــي تفعيلها 
والتفاعـــل معها، ليـــس من قبـــل الإماراتيين 
فحســـب، بل من قبل جاليـــات عربية وأجنبية 

وطئـــت أرضها. فمن حيـــث الجانب العمراني 
تميزت الإمارة بالحصون المبنية من الأحجار 
المرجانيـــة والخشـــب بارتفاعـــات مختلفـــة. 
والتي انعكست بالتالي على النمط المعماري 

للبيوت والمحلات التجارية فيها.
أمـــا من الناحيـــة الجغرافية، فـــإن عبثية 
المشـــهد وعفويتـــه المشـــبعة بفوضى مثيرة 
للاهتمـــام والإدراك، كانـــت ســـببا في إنعاش 
مخيلـــة المبدع الإماراتـــي الباحث في أعماله 

عن هويته المكانية قبل الزمانية.
لذا ترى مشـــاهد من رأس الخيمة في عدة 
مواقع خاصة في الســـينما على سبيل المثال، 
ومنهـــا فيلم علي مصطفـــى ”من ألف إلى باء“ 
الذي افتتحـــت به الدورة الأخيرة من مهرجان 
أبوظبـــي الســـينمائي 2014، ورأينا من خلاله 
صورا مبعثرة هنا وهناك أطرت المكان الكلي 
للســـيناريو. وكان الغمـــوض بطـــلا موجودا 
طـــوال الوقـــت في الحـــدث، بالاتـــكاء على ما 
توحيـــه مفـــردات البيئـــة المحليـــة في رأس 

الخيمة.
وإن لجـــوء المثقـــف الإماراتـــي إلى هذه 
الإمـــارة، باحثـــا عـــن مـــادة تســـتفز مخيلته 
وتنطقها بالإبداع، لأجل الحصول على حقيقة 

المنطقة والوصـــول إليها، إنما يعود ســـببه 
إلى محافظة الإمارة على شـــعبيتها، فلا تزال 
النكهة القديمة مترامية على أطراف شوارعها 
وفـــي أزقتهـــا التقليديـــة، رغـــم الحداثة التي 
تمشي في اتجاهها الخطى الإماراتية للدولة. 
ومن دون شـــك فإن الـــروح الأصيلة ظلت 
مســـتوطنة في كل التفاصيـــل الموجودة على 

أرض رأس الخيمة.
ونقول إنه وخلال البحث عن بيئة إماراتية 
خالصة، مـــن البدايـــة وإلى النهايـــة، وتضم 
أكثـــر التفاصيل دقة وتركيـــزا، بدءا من النمط 
المعيشـــي العـــام وصولا إلى شـــكل الســـكن 
وهيئته والشـــوارع والأســـواق والأشـــخاص 
وغيـــر ذلك، يتـــمّ الذهـــاب إلـــى رأس الخيمة 
مباشـــرة. بما تحتويه من وجوه محلية عتيقة 
وعناصر ذات ألق وشـــغف محليين، بالتوازي 
مـــع المناظـــر الطبيعيـــة والتاريخيـــة، التي 

تستثمر الجمال على تلك الأرض.

ولعل المشـــاهد المؤثرة والمبهرة، هي ما 
تدفع المثقفين الإماراتيين إلى نشـــر صورها 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، أكثر مما 
يفعلون ربما، تجاه المناطق الأخرى في دولة 

الإمارات.
تمامـــا كما حصل في الأيـــام الماضية، مع 
التحـــوّل الطقســـي العام، الذي حـــوّل بعض 
الأراضي إلـــى فضاءات خيالية ســـاحرة، إذا 
ما تمّت المقارنة مـــع الأيام الأخرى على مدار 

العام.

مصدق عبدالنبي

} اختـــارت ليلى طوبال الممثلة المســـرحية 
التونسية لمسرحيتها الجديدة اسم ”سلوان“، 
وقـــد اختارته الممثلـــة بدقة، فهـــو مزيج من 
مكونات ثلاثة هي الموت والعشـــق والنسيان 

على حدّ تعبيرها.
دقت طوبال بمســـرحيتها الجديدة إسفينا 
في مشـــاريع الظلام كما تصفهـــا دائما، حيث 
حاول شـــيوخ التكفير زرعها في تونس خلال 

السنوات التي عقبت الثورة التونسية.
يفتـــح ســـتار المســـرحية على امـــرأة في 
عـــروس  فســـتان  ترتـــدي  تجلياتهـــا  أبهـــى 
يقطـــع بياضه لون أســـود متشـــائم، ربما هو 
انعـــكاس لـ“تشـــاؤل“ المـــرأة التونســـية في 
الفتـــرة الماضية، وترنحهـــا بين ماض ناصع 

ومستقبل غامض مجهول.
امـــرأة بلا اســـم، بلا مـــاض، بـــلا تاريخ 
وذاكرتهـــا تائهـــة بين الثنايا نســـيت من أين 
جاءت وإلى أين ســـتحط الرحال، هكذا قدمت 
العروس نفسها للجمهور، لكنها تحاملت على 
نفســـها قليلا وكثيرا، لتحـــاول ترتيب الفكرة 
والصـــور والخرافـــات والآلام المزدحمـــة في 

قلبها المرهف.
وبصوتهـــا الجهـــوري الواثق من نفســـه 
تســـرد لنا العـــروس، حكاية الوطـــن الحزينة 
زمـــن حكـــم الترويـــكا بقيادة حركـــة النهضة 
الإســـلامية، وما حف بها من دمـــوع وأحزان 

ودماء.
تشـــخص طوبال في ســـلوان حكاية رجل 
داس شـــرف ابنتـــه، بـــأن اغتصبهـــا فانبرت 
لـــه لترديه قتيـــلا مضرجا بدمائه، وتتســـارع 
الأحداث وتتداخل، لتجســـد نفســـها في غرفة 
الإعدام التي تزيد من وحشـــتها سجانة كريهة 
وشيخ يتلو سورا من القرآن استعدادا لتنفيذ 

الحكم.
وكحكايـــات ألـــف ليلة وليلة تنتقل طوبال 
طيلــــــة ســـاعتين بجمهورهـــا مـــن المشـــهد 
العـــام (مشـــهد ما قبل الإعدام)، بعد أن طلبت 
مـــن جلاديهــا مهلة زمنية تســـمح لها بتنفيذ 
رغباتها الأخيرة، إلـــى ثنـــايا كثيرة وزوايـــا 
بعيـــــدة، أتـــت علـــى عنــاوين كثيـــرة أبرزها 

قضية الشــــهداء وقضية المـــرأة وتوقها إلى 
الحرية.

وكحقنـــة تخديريـــة للممثلـــة مـــن وجـــع 
الانتقال بين القضايا الحارقة، تتجرع طوبال 
بين الفينة والأخرى جرعة من قارورة السلوان 

المركونة هناك في الصندوق المهجور.
حاولت طوبال في ”سلوان“ الإجهاز نهائيا 
على جذور التطرف والغلو والتكفير الذي جاء 
مرافقـــا وملازما لحكـــم الإخوان المســـلمين 
بتونس بعد انتخابات الثالث والعشـــرين من 

أكتوبر 2011.
جمهورهـــا  مـــع  الممثلـــة  واســـتعرضت 
اللحظات الحزينة التي مرت على التونسيين، 
بـــدءا بحـــوادث العنـــف الكثيـــرة ضـــد الفن 
والفنانيـــن، وصـــولا إلـــى محـــاولات العودة 
عـــن مكتســـبات المـــرأة، مـــرورا بالاغتيالات 
السياسية واستهداف عناصر الأمن والجيش 
التونســـي من قبـــل المتشـــددين، وتطلب بين 
لحظة وأخـــرى الوقوف دقيقـــة صمت ترحما 

على شهداء الوطن.
ومـــن صندوقهـــا المركـــون هنـــاك نثرت 
طوبال ورودا حمـــراء، وكأنها تحاكي مقارعة 
التونســـيين لثقافـــة المـــوت بحـــب الحيـــاة 
والإصـــرار علـــى تونســـيتهم رغـــم الجـــراح 

الكثيرة.
صدعـــت ســـلوان بصـــوت عال فـــي وجه 
مشـــاريع الظلام التي حيكت لتونس، وبشرت 
بثقافة الموت ضدّ الحيـــاة التي لا حدود لها، 
وانتزعـــت من أيـــادي حاملي تلك المشـــاريع 
كل التفاصيل الصغيـــرة والكبيرة عن الوطن، 
وصاحـــت بصـــوت عـــال إن ”الجبـــال لنـــا، 
والزيتون لنا، والياسمين لنا والقمح والورود 

لنا“.
فعلـــت طوبال ذلـــك فـــي الحقيقـــة، إذ لم 
تخـــش ذات يوليـــو مـــن 2014، أن تصعد إلى 
جبل الشـــعانبي رفقة أصدقاء لهـــا في حركة 
رمزية لاســـتعادته، ولمساندة عناصر الجيش 

المرابطين هناك لتعقب الإرهابيين.
تتجلى الممثلة على خشـــبة المسرح، وفي 
لحظـــات صامتة حزينـــة تخلع عنهـــا الرداء 
الأبيـــض، لتلتحف بثوب أحمر من حمرة دماء 
الشـــهداء ولـــون علم الوطـــن، لتخرج بصوت 
قوي واثق دعوة للحلم بالثورة وبالغد وبالأمل 
وبالعمل وبالقادم الأفضل، للتغلب على أعداء 
وطنها، والمقصود هنا رأسا، حملة المشاريع 

الرجعية.
ويســـتفيق الجمهور فجأة على عودة غير 
متوقعة لمشـــهد الإطار الأول، مشـــهد الإعدام 
فتتغيـــر المعطيات بتغير نفســـية المرأة، فلا 

أثر للسجانة ولا للشيخ المبشر بالموت، وكأن 
الممثلة ليلـــى طوبال أرادت القـــول أن الحلم 
الحقيقـــي وإرادة الحيـــاة بإمكانهمـــا إلحاق 
الهزيمة بكل القوى الأيديولوجية المتســـلطة، 
أو كأنها نبذه عن نجاح تونس في الإفلات من 
عقوبة شـــيوخ الإخـــوان المتهافتين على قتل 
تاريخها، والتأسيس لمستقبل على شاكلتهم.

حاولت ســـلوان أن تلخص في ســـاعتين، 
وفقا لرؤية كاتبة النص، فترة مريرة من تاريخ 

تونس، لكن طوبال تعود لتذكر أن المســـرحية 
لا يمكنها أن تختزل الســـنوات الأربع الطوال 

التي عاشتها تونس زمن حكم النهضة.
وتشـــير طوبال أن مســـرحيتها ليست ما 
تشعر به هي فقط، إنما هي حصيلة لما خالج 
التونسيين في أحلك فترات بلادهم، داعية إلى 
عـــدم التنكر إلى ذلك الماضي وعدم نســـيانه، 
تقديرا لتضحيات الشـــهداء الذيـــن ماتوا في 

سبيل إنارة درب الآخرين.

[ عروس تدق إسفينا في المشاريع الظلامية التي اجتاحت تونس
مسرحية {سلوان} تكوين ثلاثي للموت والعشق والنسيان

سلوان تلخص في ساعتين، فترة 

مريرة مـــن تاريخ تونـــس، مختزلة 

الســـنوات الأربـــع الطـــوال التـــي 

عاشتها البلاد زمن حكم النهضة

 ◄

المشاهد المؤثرة والمبهرة، تدفع 

المثقفـــين الإماراتيـــين إلى نشـــر 

صـــور رأس الخيمـــة علـــى مواقـــع 

التواصل الاجتماعي

 ◄

رأس الخيمـــة تراهـــا موجـــودة في 

عدة مواقـــع خاصة في الســـينما، 

ومنهـــا فيلم علـــي مصطفى {من 

ألف إلى باء} 

 ◄

ليلى طوبال تميط اللثام عن حقبة حالكة من تاريخ تونس
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لرأس الخيمة، هذه المدينة الإماراتية المتربعة في أقصى شــــــمال الجزيرة العربية، والتي 
تشــــــرف على ســــــاحل الخليج العربي، حيث تتبعها عدة جزر أخرى تزيدها روعة، أهمية 
خاصة في الصيغة المشهدية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ القديم، عندما 
ــــــة منهم في الخروج إلى ما توحيه  كان أبناؤهــــــا يرتادون الحلقات العلمية والمعرفية رغب

الثقافات الأخرى من أسس تعليمية وتوعوية.

مدينة رأس الخيمة ألهمت علي مصطفى فيلمه {من ألف إلى باء}

صندوق عتيق وأضواء خافتة وميكروفون منتصب، وامرأة تونسية تختزل مسيرة نسائية 
طويلة من النضال، لكســــــب حقوقها أولا والذود عنهــــــا ثانيا، تلك المكونات الأربعة كانت 

كافية لتلهب مشاعر جمهور متعطش لعروض الفن الرابع في تونس.
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ميديا

} أربيــل - ســـجل إقليـــم كردســـتان العـــراق 
انخفاضا في عدد الانتهاكات ضد الصحفيين 
في عـــام 2014، وهو تطور لافت بالنســـبة إلى 
المنطقة المحيطة بالإقليم والتي تشهد ارتفاعا 
في نوعية الأخطـــار والتهديدات التي تلاحق 
الصحفيـــين، غير أن هذا التطور بقي منقوصا 
في غيـــاب المســـاءلة القانونيـــة لمرتكبي هذه 

الانتهاكات.
وأعلنـــت نقابـــة صحفيي كردســـتان، أول 
أمـــس، أن نســـبة الانتهـــاكات الممارســـة ضد 
الصحفيين قلت في عام 2014 مقارنة مع العام 
الســـابق، وفيما بينت أن عام 2014 لم يشـــهد 
أي حـــالات اغتيالات للصحفيـــين ماعدا حالة 
واحدة على أيدي عصابات (داعش)، أكدت أن 
قضايا اغتيـــال الصحفيين بقيت مفتوحة لمدة 
طويلة، لافتة إلى وجود مشكلة حقيقية تتمثل 
في عدم وجود عقـــود قانونية بين الصحفيين 
والمؤسسات الإعلامية تضمن حقوق الطرفين 

وواجباتهما.
وقالت لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية 
وضمـــان حقـــوق الصحفيـــين في كردســـتان 
التابعة لنقابة صحفيي كردستان في تقريريها 
الــــ13 والــــ14 حـــول الحريـــات الصحفية في 
الإقليم خلال العام 2014، إن ”اتســـاع مساحة 
الحريـــات العامـــة وحريات الـــرأي والتعبير 
وحريـــة الصحافة، يعد عاملا رئيســـا لتطوير 

العملية الديمقراطية وبناء المجتمع المدني.
وتابعت أن ”عـــدد انتهاكات عام 2014 كان 
33 حالة تجاه 58 صحفيا، بينما في العام 2013 
كان عدد الحـــالات 49 حالـــة ازاء 75 صحفيا، 
وممـــا يبعث على الســـرور هو أن عـــام 2014 
لم يشـــهد أي حالة اغتيال، ماعدا استشـــهاد 
الإعلاميـــة دنيز فـــورات على أيـــدي عصابات 
’داعش‘“. وأوضحت أن ”من الملاحظات بشـــأن 
الوضع الإعلامي الحالي في إقليم كردســـتان 
هي إبقاء قضايـــا اغتيال الصحفيين مفتوحة 

ولمـــدة طويلـــة“، مبينـــة أنـــه ”بالرغـــم من أن 
الجهات المعنية تنظر بعين الاهتمام إلى تقارير 
لجنة الدفاع وتقوم بتشـــكيل لجـــان للتقصي 
والمتابعة في هذا الشـــأن، لكن ومما يدعو إلى 
الأســـف لا تتخذ الإجراءات الضرورية لمعاقبة 

الذين يخالفون القانون“.
ولفتت إلى ”عدم وجـــود العقود القانونية 
بـــين الصحفيين والمؤسســـات الإعلامية التي 
تضمـــن حقـــوق الطرفـــين وواجباتهما، وهذا 
ما يؤدي إلـــى انتهاك حقـــوق الصحفيين في 
بعض القنوات الإعلاميـــة، كما جاء في المادة 
الســـابعة من قانون الصحافة في كردســـتان، 
ويعتبر عدم وجـــود هذه العقود خرقا لحقوق 
الصحفيين“، مشـــيرة إلى ”عدم اهتمام بعض 
المســـؤولين الإداريـــين والأمنيـــين والحزبيين 
بأهميـــة دور الإعلام في مجال تطوير المجتمع 
فـــي كافة المجالات، وكذلك لا يتـــم التعامل في 
المحاكم، في بعض المرات، مع الصحفيين وفق 
قانون الصحافة رغم وجـــود بروتوكول مبرم 

بين مجلس القضاء ومجلس النقابة“.
وأعربـــت اللجنـــة عـــن ”أملهـــا أن يكـــون 
عـــام 2015، عامـــا لتقليص الانتهـــاكات تجاه 
الصحفيين والأجهزة الإعلامية وأن يكون عاما 

لسيادة القانون“.
ويشكو صحفيو كردستان، حسب مسؤولي 
النقابـــة، كما حال الصحفيـــين العراقيين، من 
تعرضهـــم للمضايقات وصعوبة الحصول في 
بعض الأحيان على المعلومات المطلوبة، فضلا 
عن مضايقات أخرى أثناء المظاهرات وحالات 
الشـــغب، فيمـــا لـــم يحكـــم علـــى أي صحفي 
أو صحفيـــة بالســـجن نتيجة ممارســـة مهنة 
الصحافة، مع فرض أحـــكام الغرامة والإقفال 
والاعتـــذار الرســـمي، المتبع فـــي العالم، فيما 
يرجع مســـؤولون أكراد حـــالات الاغتيال، إلى 

حوادث جنائية يرتكبها أشخاص عاديون.
وكان مركـــز ميتـــرو للدفـــاع عـــن حقـــوق 
الصحفيين، أكد في وقت ســـابق، تسجيل أكثر 

من 200 حالة اعتداء.
وأشـــار المركـــز إلى أنـــه ”بالرغـــم من أن 
نســـبة الاعتداءات ضد الصحفيين قد سجلت 
انخفاضاً مقارنة بعام 2013 إلا أن ثقافة العنف 
ضد الصحفيين لم تتغير على مستوى المجتمع 

وأغلب المعتدين لم تصل إليهم يد العدالة“.

يذكـــر أن  هناك مئات الوســـائل الإعلامية 
المطبوعـــة وعبـــر الإنترنـــت والإذاعيـــة فـــي 
كردســـتان، لكـــن الصحـــف اليوميـــة تخضع 
لســـيطرة الحزبين الحاكمين، وغالبا ما تنشر 
هـــذه الصحـــف مقابـــلات طويلة مـــع قيادات 

سياسية إلى جانب صورهم.
وتصـــدر معظم الصحف المســـتقلة أعدادا 
مطبوعة فقط أســـبوعيا أو مرة كل أسبوعين. 
كما أن الصحافة التلفزيونية تهيمن عليها هي 
الأخـــرى، منذ وقت طويل، الســـلطة الحاكمة، 
غيـــر أن هـــذا الاحتـــكار انتهى في عـــام 2011 
عندما تأسست شبكة راديو وتلفزيون ”ناليا“ 

(إن آر تي) كأول شبكة تلفزيونية خاصة. 
وتحتفـــظ جميع وســـائل الإعـــلام بمواقع 
إلكترونيـــة نشـــطة وحســـابات في وســـائط 
التواصـــل الاجتماعـــي، ونظرا إلى أن شـــبكة 
الإنترنت في كردستان تتسم بالقوة والسرعة 

ومعقوليـــة الســـعر إلـــى حـــد كبيـــر، خاصة 
عند مقارنتهـــا ببقية مناطق العـــراق، يعتمد 
معظـــم النـــاس على تلقـــي الأخبار بوســـائل 
رقمية. ويشـــيع في المنطقة اســـتخدام موقعي 
فيسبوك وتويتر، كما أن شبكة الإنترنت تتيح 
للمواطنـــين الدخول في مناظرات ونقاشـــات 

أعمق مما تتيحه وسائل الإعلام التقليدية.
وقال هيمن ليهوني، رئيس تحرير النسخة 
الإلكترونية من شبكة روداو الإخبارية، إنه ”لا 
يمكن أبدا للصحف أن تلعب الدور الذي تلعبه 
وسائط التواصل الاجتماعي“، وأضاف أن 85 
بالمئة من جمهور قراء روداو على الإنترنت هم 

من فيسبوك وتويتر.
 وأوضـــح أن هـــذه الوســـائط ”تعمل على 
تغيير مواقف الأحزاب السياســـية بشـــأن كل 
شـــيء تقريبا. فاليوم، يفكر السياســـيون قبل 
الإدلاء بـــأي تصريـــح فـــي رد الفعـــل الذي قد 

يحدثه هـــذا التصريح في أوســـاط التواصل 
الاجتماعي“. ومن النادر أن تُنشـــر في المنطقة 
أخبار اســـتقصائية تحقق في الفساد بعمق، 
حتى في وسائل الإعلام المستقلة أو المعارضة. 
ويقـــول الكثير من الصحفيـــين إن الرقابة 
الذاتيـــة ضرورية عند التطرق إلى موضوعات 
كالدين وانعدام العدالة الاجتماعية والفســـاد 
أو  كبيـــر  نفـــوذ  ذوي  بمســـؤولين  المرتبـــط 

بعائلاتهم أو بزعماء العشائر.

لا يكفــــــي انخفاض عدد الانتهاكات ضــــــد الصحفيين لاعتبار الصحافــــــة حرة في إقليم 
كردســــــتان العراق، في ظل غياب الرادع القانوني لمرتكبي الانتهاكات، وسيطرة الأحزاب 

السياسية على وسائل الإعلام.

الحريات الصحفية تشهد انفراجا منقوصا في كردستان العراق

 نقل أخبار داعش قد يكلف صحفيين أردنيين السجن 15 عاما 

الإعلام العماني يعيد صياغة خططه لمواجهة التطورات المتلاحقة

} عمان - يواجه رئيس تحرير موقع إلكتروني 
أردني والمحرر المســـؤول فيـــه دعوى قضائية 
على خلفيـــة نشـــر معلومات تتعلـــق بقضية 
الطيـــار الأردني المحتجز لـــدى تنظيم داعش 

الإرهابي.
وأفـــاد مصدر قضائي أردني أن مدعي عام 
محكمة أمن الدولة، أوقف مالك ورئيس تحرير 
موقع ســـرايا نيوز، هاشـــم الخالدي والمحرر 
المســـؤول في الموقع ســـيف عبيدات إثر نشر 
شائعات تتعلق بالإفراج عن انتحارية عراقية 
ضمن صفقة مع تنظيم الدولة الإسلامية، الذي 
يطالب بإطلاق ســـراح ساجدة الريشاوي لقاء 
إبقاء الطيار معاذ الكساسبة على قيد الحياة، 

حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
الموقوفـــين  إن  للوكالـــة  المصـــدر  وقـــال 
”يواجهـــان تهمة اســـتخدام وســـائل إعلامية 
للترويـــج لأفكار جماعة إرهابية، وتهمة القيام 
بأعمال من شـــأنها أن تعرض الأردنيين لخطر 
أعمال عدائيـــة وانتقامية“. وقرر المدعي العام 
كذلك إغلاق موقع سرايا الإلكتروني. ويواجه 
المتهمان عقوبة قد تصل إلى الســـجن 15 عاما 

في حال أدينا بهذه التهم.
ونشر موقع سرايا، صباح الأربعاء، خبرا 
يفيد بوصول الســـجينة لدى الأردن ســـاجدة 
الريشـــاوي، الانتحاريـــة العراقيـــة المحكومة 
بالإعـــدام لدورها في تفجير ثلاثـــة فنادق في 

عمان 2005، إلى العراق تمهيدا لتسليمها إلى 
تنظيم داعش مقابل الرهينة اليابانية كينجي 
غوتـــو المحتجز لديه. وهو ما ثبت عدم صحته 

إلى جانب عدد من التقارير في نفس الإطار.
وشهدت مواقع إخبارية إلكترونية أردنية 
ومواقع التواصل الاجتماعي حرب شـــائعات 

حـــول صفقة بين الأردن وتنظيـــم داعش الذي 
يحتجز الطيار الأردني والرهينة اليابانية.

الشـــائعات بين تســـليم ساجدة  وتنوعت 
الريشاوي إلى أحد شـــيوخ العشائر العراقية 
ووصولها إلى الأنبار غرب العراق ووصولها 

إلى تل أبيض الواقعة شمال سوريا.

وتناقـــل الأردنيون على صفحاتهم عبارات 
وصورا خاصة بالطيار الأردني بينها ”الأردن 
واضح جدا، ســـاجدة مقابل معـــاذ، الكرة في 
ملعـــب الدواعش“ و“الله يفك أســـرك يا معاذ 
وترجع بالســـلامة يا بطل“، إضافة إلى ”حياة 

معاذ أغلى من حياة إرهابية“.
أي  إلـــى  متعطشـــين  الأردنيـــون  وبقـــي 
معلومـــات تتعلـــق بالكساســـبة في ظل شـــح 

التصريحات الرسمية بهذا الشأن.
ووجـــه التنظيـــم الإرهابي الـــذي يطالب 
بإطلاق ســـراح الريشـــاوي، أمـــس تهديدات 
جديدة بقتل الطيار الأردني في رسالة صوتية 
تلاها الرهينة الياباني، حســـب ما أعلن موقع 
سايت الأميركي الذي يراقب المواقع الإسلامية 

الإلكترونية.
ويريد التنظيم مبادلة الريشـــاوي بغوتو، 
بينمـــا أعلـــن الأردن، الأربعـــاء، أنه مســـتعد 

لإطلاق سراح الريشاوي مقابل الطيار.
وجاء هذا التسجيل بعد ساعات من انتهاء 
إنذار ســـابق طالب فيه التنظيم بإطلاق سراح 

ساجدة الريشاوي.
وقبـــض التنظيـــم الجهادي علـــى الطيار 
الأردنـــي معاذ الكساســـبة في ســـوريا في 24 
ديسمبر2014  بعد تحطم طائرته التي شاركت 
فـــي ضربات جوية يشـــنها ائتلاف دولي ضد 

التنظيم منذ أشهر.

} مســقط – أكـــد عبدالمنعـــم بـــن منصـــور 
الحســـني وزير الإعلام العماني أن السياســـة 
الإعلامية للســـلطنة، تســـير بوضوح لتحقيق 
الأهداف والمرتكـــزات التي وضعت من أجلها، 
وهـــي رســـالة  تلبـــي الاحتياجـــات المعرفية 
للمجتمع، من خلال الالتزام بمبادئ المصداقية 

والمسؤولية.
وقال الوزيـــر في بيان وزارته أمام مجلس 
الشـــورى أمـــس، إن الإعلام العماني يســـعى 
إلـــى تحقيـــق أهداف اســـتراتيجية فـــي كافة 
خططـــه وبرامجـــه، وعلى رأســـها نشـــر قيم 
الوحـــدة الوطنية وتعزيزها، والمســـاهمة في 
تنمية الموارد البشـــرية، مؤكـــدا على الاهتمام 
بالتدريـــب، واعتمـــاد الخطـــاب الإعلامي لغة 

قائمـــة على الوضـــوح والتعامـــل الموضوعي 
والتـــوازن في الطـــرح. وأوضـــح أن مراجعة 
تجـــري لكافة القوانـــين المرتبطة بالإعلام، بما 
يواكب التطور المتنامي في المجال الإعلامي في 
شتى المجالات، مثل ظهور الإعلام الإلكتروني، 

وخاصة قانون المطبوعات والنشر.
وشـــدد الوزيـــر على أن المشـــهد الإعلامي 
في الســـلطنة يحتاج إلى ميثاق شـــرف ينظم 
المهنـــة، ”لكن هذا الميثاق لا تصدره الوزارة بل 
تصدره المؤسســـات الإعلامية نفســـها وكذلك 
جمعيـــة الصحفيين بالتعاون مع المؤسســـات 
الأكاديميـــة“، وأشـــار إلـــى أن ثمـــة تحديات 
تواجـــه الإعـــلام أبرزهـــا أن صناعـــة الإعلام 
مكلفة وتتطلب تطوير الكادر البشـــري ولاحظ 

أن الإعلام يحـــاول تقديم قضايا مجتمعية في 
إطار السياســـة العامـــة للدولـــة وأن تطويرا 

مستمرا يجري في هذا الإطار.
وأضاف أن وزارة الإعلام تضطلع بتنظيم 
قطـــاع الإعلام في الســـلطنة والإشـــراف عليه 
عمـــلا بما نـــص عليه المرســـوم، الـــذي يحدد 
اختصاصات الوزارة، وأهمها اقتراح السياسة 
العامة للإعـــلام بما يتفق والسياســـة العامة 
للدولـــة ووضـــع الخطط الإعلاميـــة والبرامج 
الكفيلة بتنفيذها ومتابعتها واقتراح مشاريع 
القوانـــين وإصدار اللوائـــح المتعلقة بمجالات 
عمل الـــوزارة والعمل على تزويـــد المواطنين 
بالمعلومات الكافية عـــن التطورات والأحداث 

الداخلية والخارجية.

ودعا أعضاء الشـــورى في المناقشات إلى 
تعـــاون مؤسســـات الدولـــة مـــع الصحف في 
نشـــر المعلومـــات. مـــع التأكيد على تشـــجيع 
التحقيقات الصحفية التي ســـاهم بعضها في 
عمليات التطوير، والدعوة إلى تســـهيل إنشاء  
المزيد من الصحف والإذاعـــات والتلفزيونات 

والمطابع بالمحافظات.

نسبة الاعتداءات ضد الصحفيين سجلت انخفاضا لكن قوانين الإعلام مازالت تنتهك

 الأردنيون متعطشون لأي معلومات تتعلق بالكساسبة في ظل شح التصريحات الرسمية

قانونيـــة  عـــدم وجـــود عقـــود 

والمؤسســـات  الصحفيين  بين 

إلـــى انتهاك  الإعلاميـــة يؤدي 

حقوق الصحفيين

◄

ثقافة العنـــف ضد الصحفيين 

لم تتغير على مستوى المجتمع 

تصـــل  لا  المعتديـــن  وأغلـــب 

إليهم يد العدالة

◄

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أوقفت تنزانيا صدور صحيفة 
”إيست أفريكان“ الإقليمية الرائدة، 

وعلّقت شخصيات ديبلوماسية على 
هذا القرار معبّرة عن مخاوفها بشأن 

قمع محتمل لحرية الصحافة قبل حلول 
موعد الانتخابات في أكتوبر المقبل.

◄ اختتمت جلسات المؤتمر العام 
الخامس لاتحاد الصحافة الخليجية 

الذي عقد في مسقط، حيث أوصت 
بتشكيل لجنة من الأمانة العامة للاتحاد 

لشرح التحديات التي تواجهه، والتي 
كانت في أولوية جدول أعمال الاجتماع.

◄ نفذ موظفو تلفزيون وإذاعة عدن، 
وقفة احتجاجية أمام مبنى التلفزيون، 

طالبوا فيها بإعادة تردد القناة على 
قمر النايل سات. وكان المسؤولون 

في صنعاء أوقفوا تردد قناة عدن بعد 
سيطرة الحوثيين.

◄ ينهي أندرو ميلر عمله كرئيس 
تنفيذي لمجموعة الغارديان الإعلامية 
في يونيو القادم، بعد ما يقرب خمس 

سنوات، استطاع خلالها توسيع 
الانتشار في الخارج وزيادة العائدات 

الرقمية للصحيفة البريطانية.

◄ أطلقت منظمة اليونيسكو دراسة 
تحليلية للمشهد الإعلامي الأردني، 
وتهدف إلى المساهمة في مراجعة 
البرنامج التنفيذي للاستراتيجية 

الإعلامية (٢٠١١-٢٠١٥)، وتطوير أنشطة 
مشروع ”دعم الإعلام في الأردن“ 

والممول من الاتحاد الأوروبي. 

◄ يعقد المعهد الدولي العالي للإعلام 
بأكاديمية الشروق في مصر، مُؤتمرًا 
صحفيًا الإثنين المقبل حول "الإعلام 
والانتخابات البرلمانية، نحو تَغطية 

إعلامية مهنية"، لضمان تغطية مهنية 
وموضوعية للانتخابات القادمة.

باختصار

{المتغيرات المتسارعة التي شهدتها المنطقة تحتم وجود إعلام 

وصحافـــة خليجيين يتســـمان توجهيهما بالاتـــزان والموضوعية 

والحرص على تأهيل جيل الشباب}.

عوض بن سعيد باقوير
 رئيس جمعية الصحفيين العمانية

{يجـــب الوصـــول إلى نوع مـــن ميثاق شـــرف إلكترونـــي من خلال 

اختيار مجموعة لتحديد الروابط التي تســـتند إلى صحة المعلومة 

والموضوعية والمصداقية}.

عبدالهادي محفوظ
 رئيس المجلس الوطني للإعلام اللبناني

{ســـرعة التطـــور ومفـــردات الحيـــاة العصريـــة تجعـــل الصحافة 

الإلكترونيـــة الأكثر حضورا، ليس في المســـتقبل القريب بل في 

المطلق}.

حسين درويش
 صحفي سوري

عبدالمنعم  الحسني

 مراجعة تجري لكافة 

قوانين الإعلام بما يواكب 

التطور المتنامي

[ قضايا اغتيال الصحفيين بقيت مفتوحة فترة طويلة [ الرقابة الذاتية تحكم الإعلاميين في قضايا الفساد



إســـلامي  ديـــن  رجـــل  اعتبـــر   – جاكرتــا   {
حـــرام  ”الســـيلفي“  التقـــاط  أن  إندونيســـي 
وخطيئة لما فيها من ”تعال وفخر وغطرســـة“، 

بحسب وصفه، وهو ما ينهى عنه الإسلام.
ونشـــر رجل الديـــن الذي يدعـــى ”فليكس 
سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي  سياو“ 
بموقـــع تويتر، الذي يحظـــى بأكثر من مليون 
متابع، انتقد فيها النســـاء المســـلمات اللاتي 

يلتقطن الصور الخاصة.
وبـــرّر ســـياو ذلك بــــ”أن ملتقطـــي صور 
الســـيلفي يميلـــون إلـــى الاســـتعراض علـــى 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، فإنهم يميلون 
إلـــى التباهـــي والتفاخـــر، وأن التقـــاط تلـــك 
الصور يجعل الأشخاص يشعرون بأنهم أكثر 
تميزا، فقد وقعنا في أســـوأ معصية، ألا وهي 

الغطرسة“.
وأضـــاف ”في يومنا هذا، أصبحن يلتقطن 
ســـيلفي دون أي خجـــل.. يا إلهـــي أين ذهبت 
براءة النساء؟“. ولم تكن تلك المرة الأولى التي 
ينتقد فيها رجال الدين والعلماء التقاط صور 
الســـيلفي، حيث انتقد رجال الدين الأشخاص 
الذيـــن التقطوا ســـيلفي أثنـــاء تأدية فريضة 
الحـــج العـــام الماضي، وســـميت هـــذا العام 

بـ“سيلفي الحج“.
وروّج بعـــض مرتـــادي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للتصوير خلال الحج، تحت عنوان 
”ســـيلفي والكعبة خلفي“، الأمر الذي أثار جدلا 
دينيا واسعا حول جواز التصوير أثناء تأدية 
المناســـك، كما صدرت فتاوى عدة حول التقاط 

سيلفي، لتناقضها مع روح الحج.
وانتقـــد رجال ديـــن ”بعض الســـلوكيات 
الخاطئـــة التي تصدر عـــن الحجاج دون وعي 
مثل اســـتخدام الهاتـــف المحمول أثنـــاء أداء 

فريضة الحج“.
وقـــال مفتي الديـــار المصرية ســـابقا علي 
جمعة ”من يصور نفســـه سيلفى في بيت الله 
الحرام تهريج ولا يرضي الله“، متسائلا ”أين 

الذكر والعبادة والخشوع والخضوع“.
الديـــن  رجـــل  تصريحـــات  أثـــارت  كمـــا 
الإندونيســـي ردود فعل عنيفة تجاهه ودشـــن 
  selfie٤siawu# مستخدمو تويتر هاشتاغا باسم
ردا علـــى تصريحاتـــه. وقام المئـــات بالتقاط 
صور ســـيلفي لأنفسهم ثم نشروها على موقع 
التدوين المصغر، تويتر، مع هاشـــتاغ عنوانه 
”ســـيلفي من أجل ســـياو“. وتم التقاط الكثير 
من الصور من قِبل الســـيدات والعشـــرات من 
قِبل الرجـــال، وتم تخصيص بعضها لأغراض 
كوميديـــة، وذلك بهدف الســـخرية من الفتوى 

التي أطلقها سياو.
وتؤكـــد تقاريـــر ارتفـــاع عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يســـتخدمون الهواتـــف الذكيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيرة في إندونيسيا التي كانت 
واحدة من ضمن الدول في جنوب شـــرق آسيا 
أيـــن بدأ النـــاس يبحثون عن عصي ســـيلفي 

ويستخدمونها بكثافة.

} لنــدن - كتبـــت البريطانيـــة أقصى محمود 
(٢٠ عاما)، رسالة على تويتر، عنونتها بـ”دليل 
أرامـــل المجاهدين“، توجه من خلالها النســـاء 
المقبلات على الزواج من مقاتلي تنظيم داعش 

إلى المعرفة الضرورية بحقوقهن كمسلمات.
وكانـــت أقصى هربت من منـــزل أهلها في 
غلاســـكو البريطانيـــة، لتصبـــح زوجـــة أحد 
مقاتلـــي التنظيم في ســـوريا، الـــذي قتل بعد 

أشهر من زواجهما.
وخاطبـــت أقصـــى النســـاء الراغبات في 
الـــزواج من ”الجهاديين“ بقولها ”إنه من المهم 
جدا معرفة قوانين وأحكام فترة العدة، (الفترة 
مـــا بعد وفاة الزوج)“، وحثت أقصى النســـاء 
علـــى معرفـــة تعاليـــم آداب اللباس المناســـب 
للأرامـــل وقالـــت ”يجـــب أن تكن مســـتعدات 

لارتداء ما يجب ارتداؤه“.
وبحســـب المركز الدولي لدراســـة التشدد 
والعنف السياسي، فالفتاة أقصى، التي لقبت 
نفســـها بــــ”أم ليث“، تلعـــب دورا محوريا في 
قوة الشـــرطة النســـائية لدى التنظيم، وكانت 
أقصى التي تلقت تعليمها في مدرســـة خاصة 
في بريطانيا وتريد مواصلة دراستها لتصبح 
طبيبة، تســـتخدم هذا الإسم في رسائلها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافـــت ”يجـــب علـــى المســـلمة معرفة 

حقوقها، وألا تدع أحدا يفرض عليها شيئا“.
وفـــي العام الماضي، حرضـــت أقصى على 
تويتـــر، الجهاديات البريطانيـــات على اتباع 
خطاها، ونصحتهن بإحضار الملابس والكتب 
ومســـتحضرات التجميل قبـــل مغادرتهن إلى 
ســـوريا.وكانت ابنة العشرين عاما ذهبت دون 

سابق إنذار للجهاد في سوريا. 
وأكد خبراء في دراسة نشرت في بريطانيا 
الأسبوع الماضي أن النساء الغربيات اللواتي 
يجب  يلتحقـــن بتنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“ 

اعتبارهن خطرات ولسن ضحايا.
وقالت هذه الدراســـة إن النســـاء اللواتي 
توجهـــن إلى العـــراق وســـوريا ســـيتزوجن 

وينجبن ويؤسسن عائلات. 

ورغم أنـــه محظـــور عليهن المشـــاركة في 
القتال، إلا أن الدراســـة أظهرت أنهن ينشـــطن 

في الدعاية للتنظيم على المواقع الاجتماعية.
وقال روس فرينيت خبير شـــؤون التطرف 
في معهد الحوار الاســـتراتيجي الذي شـــارك 
في إعداد الدراسة إن ”الإخلاص للقضية قوي 

لدى النساء كما هو لدى الرجال تماما“.
وقد كُتـــب الكثير عـــن الشـــابات اللواتي 
سيصبحن ”عرائس للجهاديين“، ولكن الرواية 
الســـائدة بأن هؤلاء النسوة شابات ساذجات 
جذبهـــن الحمـــاس، تخفـــي قـــوة معتقداتهن 

وحماسهن لإيديولوجية التنظيم المتطرف.
وراقب فرينيت وزمـــلاؤه الباحثون مئات 
النســـاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا 
أنهـــم ركزوا في الدراســـة علـــى ١٢ امرأة من 
النمســـا وبريطانيا وكندا وفرنســـا وهولندا 

يعشن مع تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وبعض هؤلاء النسوة أعربن عن موافقتهن 
على عمليات الذبح التي ينفذها الجهاديون.  

وقالـــت إحداهن بعـــد قطـــع رأس أحدهم 
على حســـابها على تويتر ”يـــا ليتني أنا التي 
قمـــت بذلك“. وقالت إحداهن على تويتر أيضا 
”صديقتـــي المفضلة هي القنبلة اليدوية.. وهي 
أميركيـــة كذلك. أدعو اللـــه أن يمكنني من قتل 

جنودهم الخنازير بأسلحتهم“.
حســـاباتهن  علانية  النســـاء  وتســـتخدم 
الشخصية على المواقع الاجتماعية في امتداح 
الهجمـــات، ويحرضـــن على ســـفك المزيد من 

الدماء، وقطع رؤوس الغرب ويقدمن النصائح 
والتشـــجيع لنســـاء أخريات ممـــن يفكرن في 

الانضمام إليهن.
وقال فرينيت ”إنهن يقمن بتجنيد النســـاء 
بشـــكل نشط ويقدمن لهن المساعدة والنصائح 
ويحلنهـــن إلـــى الجهـــات التـــي تمكنهن من 
التوجـــه إلـــى المناطق التـــي يســـيطر عليها 
التنظيم“. وأضاف أنهن ”يعملن كمشـــجعات 
لشن هجمات إرهابية في أوطانهن الأصلية أو 

ما يعبر عنه بالذئاب المنفردة“.
وقالت جين هاكبيري الأستاذة المشاركة في 
كلية الحقـــوق في جامعة دوك المتخصصة في 
شـــؤون النســـاء ومكافحة التطرف ”كنا ننظر 
إلى النســـاء من منظور أنهن ضحايا ولســـن 
إرهابيات محتملات.. وغض صانعو السياسة 
النظر عن الإرهاب النســـائي وقللوا من شأنه 
ســـواء من حيث دوافع الانضمام إلى التنظيم 

أو الأدوار التي يلعبنها هناك“. 
وقالت هاكبيري إن العديد من النساء يكون 
دورهن رئيســـيا، فإضافة إلى كونهن زوجات 
وأمهـــات، فهـــن يتولين رســـم صـــورة للعالم 
الخارجي عن الحياة اليومية في المناطق التي 
يســـيطر عليها المسلحون من خلال ما ينشرنه 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي التي تبث 

تسجيلات فيديو عنيفة.
وقالـــت هاكبيري ”إنهـــن مهمات من حيث 
إعادة رســـم صورة داعش كتنظيم أقل إرهابا، 

وكجزء من بناء دولة“.

وأكدت ميلاني ســـميث مـــن المركز الدولي 
لدراســـات التطرف في جامعـــة كينغز كوليج 
في لنـــدن التي تحتفظ بقاعـــدة بيانات لنحو 
٧٠ مـــن عضوات تنظيم الدولة الإســـلامية، إن 
النســـاء البريطانيـــات في التنظيـــم يحرضن 
غير القادرين على السفر إلى سوريا والعراق 

بالقيام بما هم قادرون عليه في بلدهم.
وكان تقريـــر نشـــرته صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة، أكـــد أن تنظيم ”داعش“ يســـعى 
إلى تجنيد النســـاء من أجل اســـتخدامهن في 

عمليات إرهابية داخل بريطانيا.
 وفي ســـياق متصل، قال خبير أميركي إن 
الحرب ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية تجري 
علـــى الإنترنت تمامـــا كما تجري فـــي ميدان 
المعركـــة حيث تم وقف ١٨ ألف حســـاب يرتبط 
بالتنظيـــم علـــى موقـــع تويتر خلال الأشـــهر 

الأخيرة.
وأوقف موقع تويتر نحو ٨٠٠ حساب تأكد 
أنهـــا لتنظيم الدولـــة الإســـلامية منذ خريف 
العام الماضي، إلا أن ذلك قد يكون ”مجرد نقطة 
في بحر“، حيث تم وقف نحو ١٨ ألف حســـاب 
على تويتر ”ترتبـــط“ بالتنظيم المتطرف خلال 
نفس الفترة، حســـب ما أظهرت دراسة أعدها 

بيرغر وخبير آخر هو جوناثان مورغان.
وأكـــد أن أنصـــار داعش يســـتخدمون ٤٥ 
ألف حســـاب على تويتر على الأقل ومن بينها 
الحســـابات التي فتحت وتلك التي أوقفت في 

الأشهر القليلة الماضية.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

لبنانالسعودية

تابعوا

@SermedAlwan 
بوابة الاله شـــمش واحدة من 15 
بوابة في ســـور نينوى بناه الملك 
 681-705 ســـنحاريب  الاشـــوري 

ق.م فجرته أمس داعش!
******

@IraqiLibParty  
التـــي  الاقتصاديـــة  الظـــروف 
يمـــر بهـــا العـــراق الان تجبرنا 
علـــى اعـــادة التوازن للانشـــطة 
التجارية والزراعية والاقتصادية 
منتـــج  كل  ودعـــم  والصناعيـــة 

عراقي.
******

@omdored
عاجـــل: وزارة الداخلية العراقية 
تســـمح بحيـــازة قطعـــة ســـلاح 
واحدة لـــكل مواطن في منزله أو 
مكان عمله. سمعتم قطعة واحدة 

فقط لا تكثرون.
******

@Sabah_Nahi
لتغرد تلـــك الطيور التي لم تبرح 
مكانها، في بيـــت بغدادي غادره 
محبـــوه طلبا للامـــان ثم العيش 
ثـــم الاعتلال ثم الموت بصمت في 

مدن نائية.
******

@fadhel1491  
مـــن لا وطـــن لـــه ولا تـــراث ولا 
تـاريخنـــــا  يســـــرق  حضـــــارة 
وحضارتنـــا ليبنـــي لــه حضارة 
وتراثا زائفا على حســـاب دمـاء 

الأطفال!

@DrAl_Lawati
علـــى  تدعـــس  النواعـــم  قنـــدرات 
حشـــرات الدواعـــش! وصباحكـــم 
قندرات=أحذية  سياسية.  ابتسامة 

اجلكم الله #عين_العرب.
******

@mazenalsarhan  
قالـــت أنا لســـت كافرة بـــل ملحدة 
بـ(ديـــن) يبيح قتل مـــن ليس على 
دينهم ويبيح اغتصاب وســـبي من 
ليست على دينهم لم اناقشها فهي 

تقصد دين داعش وليس ديني.
******

@bashar__asad
ضربـــة حـــزب الله ضد اســـرائيل 
هـــي رد على الغارات الاســـرائيلية 
الســـابقة واللاحقـــة ضد ســـوريا 
وضد الحـــزب.. اتمنى بعد الآن أن 

لا تطالبونا بالرد.
******

@AlyaaGad 
بشـــرى  اســـمها  ســـورية  محامية 
الخليـــل أصيبـــت بالجنـــون فـــي 
برنامـــج لأن أحـــدا قال لهـــا "أنت 
ترقصـــين". فـــي الشـــرق الأوســـط 
للأمـــراض العقليـــة اقتل واســـرق 

وافسد لكن عيب ترقص.
******

@WaleedMjd
قال وزير الأمن الإســـرائيلي (ماذا 
كان يفعل جنرال إيراني في هضبة 
الجولان؟ بالتأكيـــد لم يكن يتنزه). 
من  مســـتباحة  العربية  الأراضـــي 

الكل.

@Barjasbh  
الســـؤال الذي نخجل مـــن إجاية 
عنه، هل نحن فعلا نستحق البقاء 
الدخـــل  العشـــرين،  دول  ضمـــن 
انخفض 50 ٪ مع انخفاض ســـعر 
النفط، وانخفض حجم الاقتصاد.

******
@OmarAlquraishi 
اكثر الحوارات التي لا طائل منها 
هي تلك التـــي يدخلها أصحابها 
علـــى ان يدافعـــوا عـــن فكرتهـــم 
البحـــث عـــن الحقيقة!  وليســـت 

فيتمخض عن حوار ليس هادفا.
******

@gah833 
لو عومـــل الذكـــر فـــي مجتمعنا 
بثقافة تعامـــل المجتمع مع المرأة 
كيف ستخرج لنا شخصيته؟

******
@salamalwail  

ملامح الدولة الســـعودية الرابعة 
بحسب احمد التويجري: -توطيد 
العلاقـــة بـــين القيـــادة والدعـــاة 
والعلماء. -اســـتعادة الريادة في 

مجالات الدعوة الخ.
******

@h_a_m_19
المقال  الرابعة  الســـعودية  الدولة 
باختصار شـــديد يطالب بالعودة 
إلى زمن الغفلة (الصحوة) أحمد 
التويجـــري هـــو عـــراب مذكـــرة 

النصيحة في التسعينات.
******

@ra7eeq_ma5toum 
حدثنـــي ثقـــة أن امـــرأة تقدمـــت 
للعمل ككاشـــيرة فعـــادت للمنزل 
فقتلت أمهـــا واغتصبت خادمتها 
ثـــم انتحـــرت الاختـــلاط وخروج 

المرأة للعمل زاد إجرامها.

@HaiderAlAbadi
حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي

@M_Pacifist 
الإعـــلام المصـــري: عـــاد صديقي 
المذيع مبهورا مـــن دورة تدريبية 
قصيرة في (اليورونيوز) وقال لي 
إنه شـــعر هناك بأنـــه لا يعمل في 
فضائية بمصر، بل في فرن بلدي!

******
@mazenalsarhan  

البعض يتحدث عـــن كامب ديفيد 
ولا يعرف أن مصر قدمت 120 ألف 
شـــهيد في الصراع مع إســـرائيل 
الســـلام كان بعـــد كســـر شـــوكة 

إسرائيل.
******

@Nabil_Sharaf 
الويل لأمـــة تلبس مما لا تنســـج 
وتشـــرب ممـــا لا تعصـــر وطنـــي 
حنوية  لمسة  والبناءون  الفلاحون 
من كفـــك في هـــذا الظـــلام تكفي 

لتصيء العالم.
******

@Naf 
حين يتكبد مرشح البرلمان 20 ألفا 
ويلزم  والتأمـــين  الطبي  للكشـــف 
بفتح حســـاب بنكي فهذه أعباء لا 
يتحملها كثيرون خاصة الشـــباب 

وتمهد الطريق للمال السياسي.
******

@nabilelhalfawy
من إرث العقـــود الماضية. لو ثمة 
مشـــكلة أحد طرفيها فنـــان.. عند 
الرأي العام..هو مدان مقدما. ولو 
الطرفـــان فنانان فكلاهمـــا مدان. 

وغالبا أي شخصية عامة.

@Al_baradoni 
يا شمس صنعاء الكسولة أما بدا 

لك أن تدوري!!
******

@ghurab77  
في اليمن لا نحتاج إلى سينما لان 

السياسة كلها أفلام.
******

@almakot 
كل طبخة سياســـية فـــي المنطقة 
اميـــركا تعدهـــا وروســـيا توقـــد 
تحتها واوروبا تبردها واسرائيل 
يغســـلون  والعـــرب  تأكلهـــا 

الصحون.
******

@Safwat_Safi
طـــرق..  مفتـــرق  أمـــام  اليمـــن 
اليمنيين.  بحكمة  مرهون  الوضع 
الحوثيـــون لن يســـتطيعوا حكم 
اليمـــن كلـــه، إن لـــم يتراجعـــوا 

فسيدخل اليمن في متاهة.
******

@JKhashoggi  
"المأزوم من يحمل السلاح ويتقوى 
به" شعار حملته متظاهرة في تعز 
اليمن… ويصلـــح لكل بلاد العرب 
حيثما هناك مواطن يريد الحرية 

وحق الاختيار.
******

@gb787  
مـــا صرفـــوا المعـــاش!! نحتـــاج 
المعاش  لصرف  خليجيـــة  مبادرة 
اصبح الموظفون فـــي اليمن مثل 

الموظفين في غزة.

سوريا

ــــــس للجهاد"،   نســــــاء داعش لســــــن "عرائ
فخطورتهــــــن تتصاعــــــد يومــــــا بعــــــد يوم، 
وتتجاوز الرجــــــال أحيانا، فهن من يتولين 
ــــــر تويتر ويســــــتقطبن  ــــــة للدولة عب الدعاي

الذئاب المنفردة في البلدان الغربية.

@adib_bajd 
بـــدأت العملية من مزارع شـــبعا 
ومتدحرجـــة،  مســـتمرة  وهـــي 

أحداث لبنان تحكمها طهران.
******

@eyad1949
إحجـــام إســـرائيل أو إيـــران عن 
التصعيد في جنوب لبنان، يؤكد 
الـــدور الحقيقـــي لحزب_اللـــه 
وحرص أميركا على التوازن بين 

حليفيها.. الدائم والمستجد.
******

@mazenalsarhan  
لبنان تـــكاد تكون الدولة العربية 
الوحيـــدة التـــي فيهـــا عرقيـــات 
ومذاهب  طوائف  وأديان  متعددة 
اختصار الدعاء للســـنة فقط ينم 

عن جهل وحقد طائفي.
******

@PierreABISAAB
النخـــب العربية رخيصـــة أغلى 
أو  صحفـــي  أو  عربـــي  مثقـــف 
مناضـــل يســـاري ثمنـــه حفنـــة 
اســـتثناءات  (مـــع  دولارات 
قليلة)... هذا هو سبب انحطاطنا 

واستحالة تقدمنا.
******

@alRifai1
950 شـــخصا مـــن رمـــوز النظام 
الســـوري تم تجنيسهم في لبنان 
نقلوا ثـــروات النظـــام للالتفاف 
على الحظر المالي المفروض على 

اركان النظام.

السيلفي خطيئة حسابات نساء داعش على تويتر مصنع الذئاب المنفردة

في فكر رجل دين

الرواية السائدة بأن الشابات ساذجات جذبهن الحماس، تخفي قوة حماسهن لإيديولوجية التنظيم المتطرف

أنصـــار داعش يســـتخدمون 

45 ألف حســـاب علـــى تويتر 

على الأقـــل ومن بينهـــا التي 

فتحت وتلك التي أوقفت

◄

[ الشبكات الاجتماعية دليل عرائس الجهاد وأرامله ومقاتلاته

أعلنـــت مجموعة الإنترنت العملاقة غوغل أن موقعها الخاص بمشـــاركة المقاطع المصـــورة يوتيوب مكتظ إلى درجة تحول دون غربلة 

المحتـــوى للكشـــف عن الدعاية المتعلقـــة بالإرهاب كاملة فضلا عن التســـجيلات المصورة الخاصة بالرهائن. وقالت مديرة السياســـة 

العامة فيريتي هاردينغ إنه يتم تحميل تسجيلات مصورة تصل مدتها إلى ٣٠٠ ساعة في كل دقيقة على يوتيوب.
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منذ تأسيسه سنة ١٩٢٧ يتوافد على مستشفى {الفندق الأميركي} البيطري تحقيق

فلاحو مدن مغربية عدة لمعالجة حيواناتهم التي تعتبر مورد رزقهم ووســـيلة 

تنقلهم في الأرياف.

يعمـــل البيطريـــون في الفندق الأميركـــي بتجهيزات طبيـــة متطورة ويولون 

اهتمامـــا بالغا لصحة الحيوانات التي يســـتقبلها المستشـــفى، حيث يســـهر 

الأطباء وبعض المساعدين بالتناوب على العلاج والمراقبة المستمرة.

بات {الفنـــدق الأميركي} اليوم مقصد كل الفلاحـــين الفقراء الذين يبحثون 

عـــن علاج لبهائمهـــم، حيث يبدأ الطاقـــم البيطري المتكـــون من أميركيين 

ومغاربة كل صباح في استقبال الحيوانات لفحصها.

يونس حمدون

} فــاس (المغــرب) – يتجـــه فلاحـــون مغاربة 
يوميـــا نحو ”الفندق الأميركي“، المتواجد على 
الطريق المؤدية إلى مدينة فاس العتيقة، ليس 
مـــن أجل حجـــز غرفة كما يوحي اســـم المكان، 
بل لفحـــص ومعالجة بهائمهم من خيل وحمير 
وبغال، في هذا المستشفى البيطري الذي يقدم 

خدماته مجاناً منذ قرابة قرن من الزمن.
كثيرون ممن يمرون قـــرب المركز البيطري 
يطرحـــون أســـئلة عدة، خصوصـــاً وأنه يحمل 
اســـم ”الفندق الأميركي“ الذي يوحي أنه فندق 

يستقبل سياح فاس، لكنه غير ذلك.
وتقول مديـــرة ”الفندق الأميركي“ في فاس، 
كيكي غاي، وهي بريطانية الجنسية (60 عاما)، 
إن ”تأسيس هذا المستشفى البيطري يعود إلى 
سنة 1927، حين قدمت إيمي باند بيشوب، وهي 
سائحة أميركية، ولاحظت استعمال أهالي قرى 
فاس للحيوانـــات كثيراً في حياتهـــم اليومية، 
في حمل البضائـــع الثقيلة والحرث والحصاد، 
وارتـــأت، وهي التـــي تنتمي إلـــى عائلة تهتم 
بالحيوانات، أن تســـاعدهم عبر توفير الفحص 
والعـــلاج مجاناً، ووهبت ثمانية آلاف دولار من 

أجل تأسيس هذا المركز البيطري“.
ومنـــذ تأسيســـه، يتوافد على المستشـــفى 
فلاحو مدن فـــاس وتازة وتاونـــات والنواحي 
(شـــمال)، حيث يســـهر على التطبيب البيطري 
طاقـــم يضـــم أطبـــاء بيطرييـــن مـــن الولايات 

المتحدة الأميركية، إضافة إلى مغاربة.
وهؤلاء يعملـــون بتجهيزات طبية متطورة، 
ويولون اهتماماً بالغاً لصحة الحيوانات التي 
يســـتقبلها المستشـــفى، حيث يســـهر الأطباء 
وبعـــض المســـاعدين بالتنـــاوب علـــى العلاج 
والمراقبـــة المســـتمرة، من علاجات التشـــوه 

والكسور وتضميد جراحات الحيوانات.
ويتوفر بالمركز جهـــاز الفحص بالموجات 

الصوتيـــة ومنظار التصويـــر الباطني وجهاز 
التشـــخيص بالأشـــعة، وكلها أجهـــزة لم تكن 
متوفرة سابقاً، إضافة إلى مختبرات في المكان 
تعمـــل على متابعـــة صحة الحيوانات بشـــكل 

دقيق.
وعن الحيوانات التي يخدمها المركز تقول 
كيكي غاي: ”في الســـابق كان المركز يســـتقبل 
جميـــع الحيوانـــات التي تحتاج إلـــى العلاج، 
من قطط وكلاب وخيـــل وبغال وحمير، لكن مع 
ظهور العيادات البيطرية، ارتأى المســـؤولون 
لصالـــح  المجانيـــة  خدماتهـــم  يوجهـــوا  أن 
الفلاحين الذين يعتمـــدون على قوتهم اليومي 
بطـــرق تقليدية، والذيـــن يســـتعينون بالخيل 

والبغال والحمير“.
يقدم منفعة  ورغـــم أن ”الفندق الأميركـــي“ 
عامة، إلا أن مديرته، وهي طبيبة بيطرية، تقول 
إن ”المركـــز لا يتلقـــى دعمـــا ماديا مـــن الدولة 
المغربية، ويعتمد بشـــكل أساسي على الهبات 
التـــي تأتـــي من المؤسســـة الأم فـــي الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، وهي مؤسســـة مجتمع 
ماساتشوستس للرفق بالحيوان“ (غير حكومية 
ومقرها بوســـطن) حيث تتلقى مســـاعدات من 
جمعيـــات المجتمـــع المدني المهتمـــة بالرفق 
بالحيـــوان في الولايات المتحدة، فيما تحفظت 

على ذكر قيمة تلك المساعدات.
ومضـــت قائلـــة إن ”صفة المنفعـــة العامة 
يســـتفيد منها المركز عبر الإعفاء من الضرائب 
والقيمة المضافة علـــى بعض المعدات الطبية 

التي نشتريها من الخارج“.
اليوم مقصد كل  وبات ”الفندق الأميركـــي“ 
الفقـــراء الذين يبحثـــون عن عـــلاج لبهائمهم، 
حيـــث يبـــدأ الطاقـــم البيطـــري كل صباح في 
اســـتقبال عدد من الفلاحين، الذين يستفيدون 
مجانـــاً بفضل هـــذه المبـــادرة التطوعية التي 
أقدمت عليها ســـائحة أميركية في عشـــرينات 

القرن الماضي.

 ولا يـــزال المركـــز مســـتمراً فـــي خدماته 
المجانيـــة إلـــى اليوم، بحـــرص كبير من طرف 
العاملين فيه على حماية الحيوانات المتواجدة 

داخل المركز.
وأوضحت كيكي أن المستشـــفى يســـتقبل 
يومياً في الأشهر الأخيرة من 10 إلى 20 حيوانا 
تحتـــاج العـــلاج، حيـــث يعمل طاقـــم مغربي-
أميركـــي، يضم 15 شـــخصا، إضافـــة إلى طلبة 
المعهـــد العالي للزراعـــة والبيطـــرة بالرباط، 
الذين يقضون مدة ستة أشهر داخل المستشفى 
البيطري في إطار اتفاقية موقعة بين الطرفين، 
بعد ذلك تتاح لهم فرصة دراسة التخصص في 

المملكة المتحدة.
وعـــن الســـبب وراء تســـمية المستشـــفى 
البيطـــري بـ“الفنـــدق الأميركـــي“، قالت مديرة 
الفنـــدق إنه ”في الســـابق كان مصطلح الفندق 
الدارجـــة المغربية يطلق على مـــكان في المدن 
حيـــث يربـــط الفلاحون، الذين يأتـــون من أجل 

التسوق والتضبع بهائهم“.
وعما يســـتفيده المركز البيطـــري بتقديمه 
خدمات بيطرية مجانية، قالت كيكي إن ”الهدف 
الأساسي هو مساعدة الفلاحين الفقراء، الذين 
يعتمـــدون على البهائم لكســـب قوتهم اليومي،  
وهو مـــا اعتبرتـــه شـــرفاً لإدارة المستشـــفى 
وعمالـــه، وبفضلهم يعالـــج ”الفندق الأميركي“ 
ما يتجـــاوز 20 ألف حيوان فـــي العام، بوتيرة 

تختلف من سنة لأخرى.
كمـــا يعتبـــر ”الفنـــدق الأميركـــي“ فضـــاءً 
يستقبل عددا من المهتمين بالمجال البيطري، 
ويشكل فرصة مهمة للعديد من الطلبة المغاربة 
وكذلك الفرنســـيين والأميركيين الذين يزورونه 
من أجل التعلـــم عن قرب في مجال البيطرة في 
أفريقيـــا، من خـــلال هذا المستشـــفى البيطري 

الوحيد من نوعه في المغرب.
ويعلو بناية الفندق علما المملكة المغربية 
والولايات المتحدة في حين كتب اســـم المركز 
البيطري بالعربية والفرنسية والانكليزية على 
جانبـــي الباب، وتبـــدو بناية المركز تنســـجم 
مـــع الطابع المعمـــاري لمدينة فـــاس العتيقة، 

المعروفة بأبوابها التاريخية.

مع بزوغ أول أشــــــعة الشــــــمس، يتجه إلى مدينة فاس، شمالي المغرب، عدد من الفلاحين، 
أغلبهم من الفقراء الذين يعيشون في المناطق الريفية القريبة لمعالجة حيواناتهم التي تعتبر 

مورد رزقهم.

حمار يتماثل للشفاء بعد تضميد جراحه ومعالجة كسوره في {الفندق الأميركي}

يعتمد المستشفى البيطري في فاس بشكل أساسي على الهبات لتغطية مصاريفه

هدف {الفندق الأميركي} الأساسي هو مساعدة الفلاحين الفقراء على معالجة حيواناتهم

فلاحون مغاربة يعالجون حيواناتهم مجانا في الفندق الاميركي
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تجنبي العبارات التقليدية لفتح شهية طفلك صباحا
} برليــن - إقنـــاع الأطفـــال بأهميـــة وجبـــة 
فطور الصباح مهمة شـــاقة يعاني منها الآباء 
وخاصة الأمهات بصفة يومية، ولفتح شـــهية 
الطفـــل لطعام الفطـــور قدمت مجلـــة ”إلترن“ 
الألمانيـــة بعض الحلـــول التي تســـاعد على 

تجنب هذا الإشكال، من بينها ما يلي:
* التعـــرف علـــى طبيعـــة الطفـــل والوقت 
الذي يشعر فيه بالجوع عادة، فبعض الأطفال 
يحتاجون إلى وقت طويل بعد الاســـتيقاظ من 
النوم، للشـــعور باليقظة التامـــة وبعدها يبدأ 

شعورهم بالجوع.
* ينصح الخبـــراء بالابتعاد عن العبارات 
التقليديـــة مثـــل ”افتـــح فمـــك والتهـــم هـــذا 

السندوتش“ أو“انظر إلى أخيك الذي أكل أكثر 
منـــك“ أو ”كل قطعة أخرى يا صغيري“، حيث 
ثبـــت أنها لا تجدي نفعا مع الأطفال، وبدلا من 
ذلك يمكن للأم عمـــل العكس تماما، بمعنى أن 
تضع الطعام بالقرب من طفلها على المائدة ثم 
تنشـــغل بشيء آخر، كأن تنهي هي فطورها أو 
تفعل أي شيء آخر دون أن تعلق على ما يأكله 
الطفل، الذي ربما يدفعه الملل إلى تجربة هذا 

الطبق أو ذاك.
* يتحمس الطفل لوجبة من الطعام شارك 
فـــي إعدادهـــا، ويمكن تركه يضـــع الجبن في 
الخبز أو اللبن على مقرمشات الصباح وربما 

تقطيع تفاحته بنفسه أو تقشير بيضة.

* يشـــعر الطفل دائما بأن هناك من يخطط 
لـــه كل شـــيء، لذا فهـــو بحاجة إلى الشـــعور 
بالاســـتقلال، وهو أمر يمكـــن تحقيقه بجعله 
يختـــار بيـــن ســـندوتش الجبـــن الأبيض أو 

البيض وتقديم شرائح التفاح والبرتقال.
* من الأشـــياء التي تفرح الطفل الشـــعور 
بـــأن رأيه مهـــم أثناء التســـوق وهنـــا يمكن 
استشارته في الأشياء التي يحب تناولها على 

الإفطار خلال الأيام المقبلة.
أكـــدت الدراســـات أن اجتمـــاع كل أفـــراد 
الأســـرة وقت الفطور، والحـــوارات التي تدور 
في الأثناء تكون ممتعة للأطفال وتجعلهم أكثر 

ارتباطا بهذا التجمع العائلي.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت دراسة حديثة أن المدرسة 
من أكثر العوامل المسببة للضغط 
لدى الأطفال في ألمانيا، وقالت إن 

”ثلث الأطفال يشعرون بالضغط من 
المدرسة بصورة دورية“.

◄ تقاضي السلطات في وسط 
الصين امرأة بتهمة محاولة بيع 
طفلها حديث الولادة لقاء 7 آلاف 

دولار، في آخر سلسلة حوادث 
تسلط الضوء على حجم الاتجار 

بالأطفال في الدولة الآسيوية.

◄ افتتحت الشقيقتان مها ولبنى 
إفرنجي، من فلسطين سوقا 

إلكترونية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، والتي تختص في عرض 
إكسسوارات، وأدوات لزينة النساء، 
والأحجار الكريمة، وذلك في محاولة 

لكسر البطالة المتفشية في غزة.

◄ ينظم المجلس القومي للمرأة في 
مصر بالتعاون مع برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي، يوم الأحد، منتدى 
”الشباب المصري للابتكار من أجل 
الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة“.

◄ أصدرت محاكم التنفيذ بمنطقة 
الرياض خلال الثلاثة أشهر الماضية 
65 حكما بالسجن على رجال رفضوا 
تنفيذ أحكام لصالح طليقاتهم، وذلك 

بدفع النفقة أو بسبب منع الأبناء 
من زيارة أمهاتهم.

◄ كشفت دراسة فرنسية حديثة 
أن 53 بالمئة من الشباب الذين 

تتراوح أعمارهم ما بين 15 و20 
عاما يفضلون العمل الحر ويقيمون 

شركاتهم بأنفسهم عن العمل في 
الحكومة أو الشركات الخاصة.

باختصار

 

سعاد محفوظ

} عالــــم ”الخادمــــات“ فــــي مصر مأســــاوي، 
والســــبب معروف، هو الفقــــر والحاجة، عالم 
مليء بأطفال قســــت عليهم الحيــــاة والزمن، 
واســــتكملت رحلة القســــوة سماسرة وبعض 
الأســــر الذين لا تعرف معانــــي الرحمة طريقا 

ولا سبيلا إلى قلوبهم.
أو  ”مخدماتيــــة“  تعمــــل  أحمــــد  مديحــــة 
”وســــيطة“، تمد مكاتب التخديــــم بالخادمات 
مُقابل ”سمسرة“ أي قيمة مالية تحصل عليها 
نظير احضارهــــا لعدد منهن، تقــــول مديحة: 
”أذهب إلى المناطــــق الريفية، والمناطق التي 
ترتفع فيها نسبة الفقر والأمية، وأقوم بإقناع 
والمطلقــــات بالعمل داخــــل المنازل،  الأرامل 
أمــــا الأكثر ربحــــا لي فإقناع الأســــرة الفقيرة 
بتشــــغيل بناتهن، حيث أذهب بهن إلى الأسر 
التــــي تحتــــاج إلــــى خادمــــات، وأحصل على 
نصيبــــي من المال كوســــيطة، ثــــم أذهب بعد 
دا بأن آتــــي بغيرها، إذا لم تنل  أن أكتــــب تعهُّ
القبول، هذا إذا كانت الأم معي، أما إذا لم تكن 
الأم موجــــودة فأذهب إلى مســــكنها، وأعطي 
لوالدها أجرة ثلاثة شــــهور مســــبقة، ثم آخذ 
البنت وينتهــــي الأمر“، وتضيــــف: ”إن أغلب 
البنات والدهن عاطل أو مســــجون، ووالدتهن 

مريضة أو خادمة“.

خدمــــات  مكتــــب  صاحــــب  م  ن.  ويقــــول 
بالقاهرة: ”يأتي إلينا سمســــارة من المناطق 
الريفيــــة، بمجموعــــة من البنــــات في مختلف 
الأعمار، بين ســــن العشر ســــنوات و20 سنة، 
بالإضافة إلى المربيات والخادمات المطلقات 
والأرامل وغيرهن، وتأخذ ”سمســــرة“ على كل 
فرد، هذا إذا كانت تتعامَل معنا، ونحن بدورنا 
نوجّهها إلى الأســــرة المحتاجــــة إلى خادمة 
تعمــــل لديها، ولكننا نأخذ البنت طبعا ومعها 
صورة بطاقة ”السمســــارة“، حتى نضمن أن 
الفتاة ليست مخطوفة أو مُجبرة على العمل“.

وفــــي لقاء مع بعض الفتيــــات القاصرات، 
تقول شــــيماء حســــين، البالغة مــــن العمر 13 
ســــنة إنها تعمل منــــذ كانت فــــي الثامنة من 
عمرهــــا، وضاقت بها الحياة عندما هربت من 
منزل زوج أمها، لتذهب إلى أبيها بعدما لاقت 
من زوج الأم الضرب والســــب والعُنف، لتجد 
وحشــــا آخر في انتظارها، هــــو زوجة أبيها، 
فعملــــت كخادمة عندهــــا لمدة ســــنة دون أن 
تشــــكو لوالدها شيئا، لأنها تعلم أنه لن يفعل 
شــــيئاً حيال ذلك، ولاقت أشــــد أنواع العذاب، 
إلى أن هربت من منزل والدها، لتجد نفســــها 
بين يــــدي امرأة ادّعت أنهــــا تريد أن تحميها 
مــــن الحياة، فذهبت بها إلى أســـــرة وقبضت 

الثمـن. 
وتضيف شــــيماء قائلــــة : ”فــــي اليومين 
الأوليين كانت ســــيدة البيــــت تُعاملني برفق، 
إلــــى أن انقلب الحــــال وأيقظتني ذات مرة من 
نومي على الســــاعة الثالثــــة صباحا، وقالت 
لي إن شــــعري غير نظيف وسيسبب العدوى 
لصغارهــــا، وأحضــــرت علبــــة ”بيروســــول“ 
كبيرة ورشــــتها على رأســــي، حتى أحسستُ 
بالغثيــــان، وظللتُ في حالــــة إغماء لمدة أربع 
ســــاعات، بالإضافة إلى القــــيء، وبعدما أفقت 
من الإغماء، فوجدتُ نفسي مُمددة على الأرض 
في المطبخ، فهربــــتُ وذهبتُ عن طريق امرأة 

أخرى إلى منزل آخر“.
أمــــا نورا محمــــود، البالغة مــــن العمر 13 
ســــنة، فقد جلســــت والحزن والكآبــــة باديان 
على ملامحها، تقول: ”أعمل منذ سن التاسعة 
عنــــد أناس لا تعرف قلوبهم الرحمة، ولا حتى 
معناها، وأنا لم أذهب عن طريق سمسارة، بل 
عن طريق والدي، لأنه يعمل حارســــا عندهم، 
فتعهّدوا له بمعاملتي مُعاملة حســــنة، ولكني 
لم أجد ســــوى الإهانة والضــــرب، وأعلم أنني 
إذا نطقتُ بكلمة واحدة فســــوف يكون مصير 
والــــدي الطرد، وفقدان وظيفته التي يعول من 

خلالها إخوتي الصغار وأمي العاجزة“.
وتقول عايدة، فتاه بائســــة تبلغ من العمر 
13 ســــنة: ”كنــــتُ أعمــــل عند ســــيدة لا ترحم، 
دائمــــة الســــب واللعــــن، كانت تجلســــني في 
المطبخ، وأنـــــام على الأرض صـيفا وشــــتاء 
بغطاء خفيف، وكنـتُ أقوم بأعمال لا تقوم بها 
سيـدة كبيرة، كغسيـل الحيـطان والسجادات 
وغير ذلك من الأعمـال الشــــاقة التي تجعلني 

في الليــــل أخلد إلى النوم دون أرادة، لأصحو 
على صراخها موقضة إياي، وأبدأ يوما أشــــد 

إرهاقا من ذي قبل.
تقول الدكتورة نوال محســــب أستاذة علم 
الاجتماع بجامعة القاهرة: ”إن عمالة الأطفال 
ظاهرة قديمة داخــــل المجتمعات، كما أن لها 
أبعــــادا اجتماعية ونفســــية يجــــب الاهتمام 
بهــــا، عن طريق التعاون الكامل بين الوزارات 
والمؤسسات والمنظمات وأصحاب الأعمال“، 
وتضيــــف: ”لا ننس أن الطفلــــة تعمل في مثل 
هذه الأعمال كنتيجة للتفكك الأســــري أو شرخ 
أصــــاب مُحيــــط عائلتها، ولهــــذا تتولّد لديها 
ظاهــــرة عدوانية وحقد واضح على المجتمع، 
والاســــتعداد الكامل للإيذاء عن طريق السرقة 
والكــــذب والســــلوك غير الأخلاقي“، وتشــــير 
إلى أن هناك 37 بالمئة من أســــر الحضر، و25 

بالمئة من أســــر الريف تعيش تحت خط الفقر 
ويعولها أطفال، فهناك 2 مليون طفل يعملون 
في ظروف سيئة بلا ضوابط أو حماية، وعلى 
الرغــــم مــــن صدور قانــــون الطفل ورفع ســــن 
التشــــغيل عند الأطفــــال، إلا أن التصدي لهذه 
الظاهــــرة والحفــــاظ على حقوقهــــم، يتطلبان 
تضافُر كافة المؤسســــات والجهات الرسمية 

والشعبية المعنية بالطفل.
بينما يؤكــــد الدكتور محمــــد علي مكاوي 
أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بجامعــــة القاهرة أن 
عمل الطفــــل وانتهاك طفولتــــه بهذه الصورة 
البشــــعة يؤثّــــران علــــى نفســــيته، ويولّــــدان 
لديه أحقادا نفســــية يشــــب عليها، ومن خلال 
الإحصائيات، فقد قدرت مُنظمة العمل الدولية 
عدد الأطفال الذين يعملون بشكل غير مُستقر 
في كافــــة أنحــــاء العالم بنحو مليــــاري طفل 

عامل، وتصل نســــبة الأطفــــال الذين يعملون 
فــــي بعض البلــــدان الأفريقية إلــــى 20 بالمئة 
من مجموع عدد الأطفال، ويشكّلون 17 بالمئة 
مــــن القوى العاملة بها، وهــــذا ما دفع منظمة 
العمل الدولية إلى إصدار اتفاقية دولية بشأن 
القضاء على أســــوأ أشــــكال عمل الأطفال في 
دول العالم دون ســــن الثامنة عشــــرة، على أن 
تلتزم الحكومات وأصحاب الأعمال بتطبيقها.

[ عمالة الأطفال لها أبعاد اجتماعية ونفسية تتطلب العناية [ مجتمع الخادمات يولد العدوانية والأحقاد الاجتماعية
بنات صغيرات دفعتهن ظروفهن إلى العمل كخادمات، يتحمّلن قسوة المخدومات وإهاناتهن 
ــــــة أن تعيد صياغة هذه  وتعســــــفهن بعيدا عن التعامُل بشــــــكل آدمي، مما يحتّم على الدول

المنظومة بشكل يعيد شيئا من ”الرحمة“ و“الإنسانية“ إلى ”مُجتمع الخادمات“.

جمال

} كشـــفت خبيرة التجميل الألمانية 
بريغيـــت هوبـــر أن الطريقـــة المثلى 
لتنظيف بشـــرة الوجـــه تتوقف على 
نوعها، سواء كانت جافة أو دهنية أو 

حساسة أو مختلطة أو عادية.
وأوضحت هوبـــر أنه ينبغي على 
المـــرأة ذات البشـــرة الجافة تنظيف 
وجههـــا بتونـــر ”غســـول“ خـــال من 
الأفضـــل  ومـــن  الكحوليـــة،  المـــواد 
اســـتعمال حليب تنظيف معتدل قبل 

التونر لمحاربة الجفاف.
بينما ينبغي على صاحبة البشرة 
الدهنية الرطبة استعمال منظف جل، 
ثم غســـل الوجه بتونـــر يحتوي على 
مـــواد كحولية لإزالـــة الدهون بلطف، 
وبدلا من الجـــل، ينبغي على صاحبة 
البشرة الحساســـة استعمال صابون 

يحتوي على مواد تخليقية.
المختلطة،  البشرة  إلى  وبالنسبة 
والتـــي تكـــون فيهـــا بشـــرة الجبين 
وبشـــرة  دهنيـــة  والذقـــن  والأنـــف 
الوجنتيـــن جافـــة، فيمكـــن تنظيفها 
باســـتعمال الجـــل أو الحليـــب، مـــع 

مراعاة عدم استعمال التونر. 
فيمكـــن  العاديـــة  البشـــرة  أمـــا 
تنظيفها باســـعمال جل أو حليب، ثم 

استعمال أي نوع من التونر.

نوع بشرة الوجه يحدد 

طريقة تنظيفها

ورفع  الطفل  قانون  صدور  رغم 

التصدي  أن  إلا  التشغيل  سن 

تضافر  يتطلب  الظاهرة  لهذه 

كافة المؤسسات

◄

عمل الطفل يؤثر في نفسيته ويولد لديه أحقادا داخلية يشب عليها
بالمئة من أسر الحضر، 

و25 بالمئة من أسر الريف 

تعيش تحت خط الفقر 

ويعولها أطفال
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الخادمات القاصرات يعانين شروخا نفسية تؤدي إلى الكبت والجريمة

ينصـــح بعدم وضع أي عطر قبل ممارســـة التماريـــن الرياضية 

حتى لا يسد المسام التي يخرج منها العرق، ولكن بعد ممارسة 

الرياضة والاستحمام، يمكن للمرء وضع عطر هادئ.

قالـــت دراســـة أميركيـــة إن الاعتدال فـــي تناول الســـكريات هو 

أفضل وســـيلة  للحفاظ على الحضور الذهني، بينما يؤثر الإفراط 

أو التخفيض من تناول السكريات سلبا على الصحو الذهني.

أكدت الدراسات أن الهليون يستخدم كغذاء لزيادة إدرار لبن الثدي 

عنـــد المرضعـــات، وتخفيف آلام الحيـــض، ويســـتخدم أيضا كغذاء 

مساعد على صفاء الذهن وتقوية الذاكرة.

المعذبون في الحب

} يتمنى كثر الوقوع في حباله، ويخشى 
آخرون من الاصطلاء بناره، ويلهث رجال 

ونساء من أجل ارتشاف مذاقه العذب 
قبل أن يصل بهم قطار الزمن إلى آخر 

محطة من العمر. والعالم مليء بقصص 
غريبة وعجيبة أبطالها محرومون من هذا 
الاحساس العظيم بسبب ظروف حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ولكنّ 

أيضا بسبب منغصات بعض العادات 
والتقاليد البالية التي عفا عليها الزمان، 

ولكنها ما زالت سارية المفعول.
وإلى يومنا هذا لا تعير الكثير من الأسر 

العربية أهمية كبرى للحب والمشاعر، بل 
يمثل الجاه والنسب الركيزتين الأساسيتين 

بالنسبة إلى أغلب العائلات، ويمكن أن 
يصل الأمر في المجتمع السعودي إلى حد 
التفريق القسري بين الزوجين المتحابين، 

وتشتيت الأبناء بسبب التصنيفات الأسرية 
والقبائلية المسيطرة على مسألة الزواج 

والمصاهرة.

وتحكم مملكة الذكور سيطرتها على 
قلب المرأة، وتفرض عليها وليا يزوجها 

بمعرفته، وأحيانا وفق ما تمليه عليه 
مصلحته، أما إذا اختارت هي رجلا ورغبت 

في الارتباط به، فالولي هو أيضا الذي 
يخول له ختم تصريح صلاحية ذلك الزوج 

من عدمها.
وهو نظام لا تستطيع الأنثى الخروج 
عن تعاليمه رغم الغياب الواضح للأحكام 
القانونية المكتوبة أو المراسيم الرسمية 

التي تفوّض صراحة الوصاية الذكورية 
على المرأة.

ولا يبدو أن الرجل في المجتمع 
السعودي أفضل حال مما هو عليه الوضع 

بالنسبة إلى المرأة، فهو أيضا مطالب 
بالتثبت في جنسية المرأة قبل التودد 

إليها والوقوع في حبها، خاصة وأن 
سلطات بلاده قد منعت الزواج من التشادية 

والبنغلاديشية والباكستانية والبرماوية.
وتفرض التعليمات أيضا على كل من 

يرغب في الزواج من مغربية أن يجهز 
صحيفة سوابق.

وهناك وجه شبه كبير بين الحلقات 
الدينية المتشددة في السعودية التي تمنع 

شبابها من حق اختيار شريك الحياة بكل 
حرية، وبين ما يعانيه فتيان وفتيات العراق 

اليوم الملزمون بعدم الخضوع لتعاليم 
القلب والرضوخ لمظلة الطائفية التي طغت 

على الحياة الاجتماعية، وباتت المحدد 
الرئيسي للنظام الأسري.

والوضع لا يختلف كثيرا في عدة 
مجتمعات إسلامية وعربية أخرى في ظل 

سيطرة منظومات فكرية تستند إلى التطرف 
والجهل.

وقريبا ستهل علينا بدلا من الورود 
الحمراء والشكولاتة فتاوى الغربان 

السوداء لتنغص علينا احتفالنا بعيد 
الحب.

ولكن رغم كل الظروف سنحتفل بأسمى 
إحساس في الوجود، وسيبقى الحب 

صوتنا الأقوى من صخب بدعهم التي 
تحاول أن تسمم تفكيرنا وتجردنا من 

إنسانيتنا، سيبقى الحب شعارنا وهمزة 
الوصل بيننا وبين كل شعوب العالم، 

ورغم اختلافنا في العرق وفي الدين وفي 
المذهب، سيبقى الحب سلاحنا ضد غوغاء 

التطرف والكراهية التي تستبيح القتل 
وتحرم المشاعر.

يمينة حمدي
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◄ لم تشعر صحف الإمارات 
الصادرة أمس بالرضى لخروج 

الأبيض من كأس آسيا لكرة القدم 
بعد الخسارة ٢-٠ أمام أستراليا 

لكنها أدركت أن ذلك لم يكن بسبب 
تقصير من اللاعبين أو الجهاز 

الفني.

◄ فند قائد المنتخب العراقي يونس 
محمود الأنباء التي تناقلتها بعض 

وسائل الإعلام الأجنبية والعربية 
حول نيته اعتزال الكرة بعد انتهاء 

بطولة أمم آسيا المقامة حاليا في 
أستراليا.

◄ أشادت وسائل الإعلام الأسترالية 
بتأهل المنتخب الأول للبلاد إلى 

نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية 
بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي. 

وتستعد أستراليا الآن لمواجهة 
منتخب كوريا الجنوبية في المباراة 

النهائية.

◄ ينتظر مهاجم فريق الخليج 
ومنتخب الأردن حمزة الدردور 

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع 
التي تجمع العراق والإمارات، 

ونهائي القارة السبت القادم بين 
كوريا الجنوبية وأستراليا، لحسم 

فوزه بلقب الهداف لكأس آسيا.

◄ أعرب نادي باير ليفركوزن 
الألماني عن سعادته بوجود أحد 

اللاعبين المتوجين بلقب بطولة كأس 
الأمم الآسيوية بين صفوفه، سواء 
كان الكوري الجنوبي سون هيونغ 

مين أو الأسترالي روبي كروز.

◄ حث ماسيمو لونغو نجم منتخب 

أستراليا زملائه على ضرورة الإبقاء 
على تركيزهم قبل المباراة النهائية 

لكأس آسيا ٢٠١٥ أمام منتخب كوريا 
الجنوبية في سيدني.

الإمارات والعراق في مواجهة لتوديع أمم آسيا من الباب الكبير
[ الإمارات تسعى لتأكيد حضوره بين كبار آسيا [ أسود الرافدين يبحثون عن تعزيز الثقة في جيل المستقبل

} كانبرا (أســتراليا) - يبحث منتخبا الإمارات 
والعـــراق عـــن توديـــع نهائيات كأس آســـيا 
بأســـتراليا 2015 بنتيجـــة تكون في مســـتوى 
تطلعـــات وانتظارات جماهيرهما، ولكي يبنيا 
عليها للمســـتقبل، وذلك عندما يلتقيان اليوم 

الجمعة في نيوكاسل على المركز الثالث. 
ومـــن المؤكـــد أن كلا مـــن المنتخبـــين كان 
يفضل الحضور يوم غد السبت في ”ستاديوم 
أســـتراليا“ لخوض المباراة النهائية، لكن ذلك 
لم يتحقـــق بعدمـــا انتهت مغامـــرة الإمارات 
والعراق على أيدي أستراليا وكوريا الجنوبية 

على التوالي. 
وســـتكون مبـــاراة اليـــوم الجمعـــة فـــي 
نيوكاســـل، حيـــث خســـرت الإمـــارات أمـــام 
أســـتراليا المضيفة في أول مباراة لها في دور 
الأربعة منـــذ 1996، فرصة للمنتخبين من أجل 
منح الثقة لبعض اللاعبين الذين لم يشـــاركوا 
فـــي النســـخة 16 أو خاضوا بعـــض الدقائق، 
لكـــن ذلـــك لا يعني بأن الفـــوز لا يهمها بل هو 
ضروري لتوديع البطولة بنتيجة إيجابية يتم 

من خلالها البناء للمستقبل.

مستقبل واعد

يبدو المســـتقبل، ورغم خيبـــة الخروج من 
دور الأربعـــة، واعدا للمنتخبـــين اللذين قدما 
عروضا جيدة وخالفـــا التوقعات بوصولهما 
إلى نصـــف النهائـــي، إذ أن الطرفين يضمان 
فـــي صفوفهما الكثيـــر من اللاعبين الشـــبان 

الواعدين. 
وبإمكان شـــبان المنتخب الإماراتي بقيادة 
المدرب المميز مهدي علي التطلع إلى مســـتقبل 
مشـــرق قد يحمل فـــي خفاياه مشـــاركة ثانية 
للأبيض فـــي كأس العالم، وهـــو الهدف الذي 
يســـعى إليه أيضا العراقيون الطامحون إلى 

مشاركة عالمية ثانية بعد 1986.
إن الرهان على عامل الاستقرار سواء كان 
فـــي التشـــكيلة أو الجهاز الفنـــي الذي يقوده 
علي منذ 2012، والمرشـــح ليصبح سابقة على 
صعيـــد منطقة الخليج ككل بعدما قرر الاتحاد 

الإماراتـــي لكرة القدم تجديـــد عقده لمدة ثلاث 
ســـنوات جديدة، قد أثمر بالفعل في نهائيات 
كأس آسيا مع تحقيق الهدف الأساسي ببلوغ 

الدور نصف النهائي. 
وسيكبر الحلم الإماراتي بوجود العناصر 
المميـــزة مثل عمر عبدالرحمـــن وعلي مبخوت 
وســـتكون نهائيـــات مونديـــال روســـيا 2018 
الهدف المقبل، على أمل تكرار ســـيناريو 1990 
والســـير على خطـــى عدنـــان الطلياني وفهد 
خميس ورفاقهمـــا. ورأى المدرب الإماراتي أن 
لاعبيه الشبان كسبوا خبرة كبيرة جراء اللعب 
أمام منافســـين أقويـــاء مثل إيـــران واليابان 

وأستراليا. 
وقـــال: ”جئنا إلى هنا مـــع هدف الوصول 
إلى الـــدور نصـــف النهائي وقـــد نجحنا في 
تحقيقه لكن ذلك لم يكـــن حلمنا الأكبر. حلمنا 

الأكبر كان الفوز باللقب“. 
وســـيحاول علـــي إنهاء البطولـــة بطريقة 
إيجابيـــة من خـــلال الحصـــول علـــى جائزة 
الترضيـــة على حســـاب العـــراق فـــي مباراة 
”مناســـبة  المعتـــادة  وبفلســـفته  اعتبرهـــا 
جيـــدة لمنح بعـــض اللاعبـــين الآخرين فرصة 
المشـــاركة خصوصا وأنه، مهما فعلت للاعبين 
الاحتياطيـــين، مثل إشـــراكهم فـــي المباريات 
الودية، فإن شعور المشاركة في مباراة رسمية 

أمر مختلف“. 
وواصـــل ”عليك أن تمنح هـــؤلاء اللاعبين 
الفرصـــة وأن تريـــح بعضـــا مـــن اللاعبـــين 
الآخرين. سيكون هناك بعض التغييرات لكن، 
وكعادتنا، سنحاول أن نلعب بطريقتنا ونقديم 

أفضل ما لدينا“.

أفضل طريقة

في الجهة المقابلة، يسعى المنتخب العراقي 
إلـــى توديـــع مدربـــه راضي شنيشـــل بأفضل 
طريقـــة قبل عودتـــه إلى فريقه قطـــر القطري. 
وبإمكان شنيشـــل أن يكون راضيا تماما عما 
فـــي النهائيات  حققه مـــع ”أســـود الرافدين“ 
الأسترالية لأن القيمين على المنتخب لم يفكروا 
قبـــل انطلاق البطولة بإمكانيـــة الوصول إلى 
هنا والمنافســـة على اللقب القـــاري، بل كانوا 
يتمنـــون في هذه الفتـــرة الانتقاليـــة أن يقدم 
منتخب ”أســـود الرافديـــن“ أداء جيدا بعد أن 
طوى أســـوأ مشاركة خارجية قريبة ماضية له 
وكانت في خليجي 22 في السعودية حين ودع 
من الدور الأول ما تسبب في إقالة حكيم شاكر. 

كوريـــا  مبـــاراة  بعـــد  شنيشـــل  وأشـــار 
الجنوبية إلى أن هدف المنتخب في هذه الفترة 
لم يكن المنافسة على البطولة القارية وحسب، 
بـــل ”التحضير أيضا لتصفيـــات كأس العالم. 
أعتقد أن الفريق يملك لاعبين جيدين بإمكانهم 
اللعب لفترة طويلة (مستقبلا). أنا سعيد بهذا 

الجانب. بإمكاننا البناء للمستقبل“.
وسيســـعى المنتخب العراقي فـــي مباراة 
اليـــوم إلى تحقيق ثأره من نظيـــره الإماراتي 

الذي خرج فائزا من المواجهتين الأخيرتين في 
نهائـــي كأس الخليج 21 عام 2013 بعد التمديد 
بهدفين لعمر عبدالرحمن وإسماعيل الحمادي 
مقابـــل هدف ليونـــس محمود الـــذي أكد بعد 
الخســـارة أمام كوريا بأنه سيواصل مشواره 

مع المنتخب. 
وفي الدور الأول لخليجـــي 22 في نوفمبر 
الماضي بهدفين لعلي مبخوت الذي ســـيحاول 
اليوم الجمعة أن يصل إلى الشـــباك العراقية 

لكي يعزز حظوظه بإحراز لقب هداف البطولة 
القارية، كونـــه يتصدر حاليـــا بأربعة أهداف 
مشـــاركة مع الأردني حمزة الدردور، لكن نجم 
أســـتراليا تيم كايهل لا يتخلف عنهما ســـوى 

بفارق هدف واحد.
وتبدو كفة المنتخب الإماراتي الأرجح قليلا 
بســـبب الاســـتقرار الكبير في الجهـــاز الفني 
الذي يقوده المدرب المجتهد مهدي علي، فضلا 
عن الاســـتقرار والتوازن الواضح في خطوط 
المنتخـــب الأبيض إلى جانب حالة الانســـجام 
والتفاهم الواضحة جدا بـــين لاعبي المنتخب 
عـــلاوة على أن خبرة لاعبيهم أكثر في مواعيد 
المباريات الكبرى بحكم تواجدهم في نهائيات 
دورة الألعـــاب الأولمبية لندن 2012، وتصفيات 
قارة آسيا لنهائيات كأس العالم 2014 بخلاف 
بطولات دورة الألعاب الآسيوية وكأس الخليج 
العربـــي وبطولة كأس العالم للشـــباب. إلا أن 
المنتخب العراقي كســـب ثقـــة جماهيره عكس 
مـــا كان قبـــل البطولة بعد خروجـــه من كأس 
الخليج خالـــي الوفاض وتغيير الإدارة الفنية 
للمنتخب، ما قلص الآمال نحو تحقيق شـــيء 
فـــي البطولـــة الآســـيوية، لكن رفـــاق يونس 
محمود قدمـــوا أداء قويا ووصلوا إلى نصف 

النهائي.

} ســديني - أكـــد الاتحـــاد الآســـيوي لكـــرة 
القـــدم تعيـــين الحكـــم الإيرانـــي علـــي رضا 
فاغهاني لقيادة المباراة النهائية لكأس آســـيا 
2015 المقررة يوم غد الســـبت في ســـيدني بين 

أستراليا المضيفة وكوريا الجنوبية. 
وســـبق لفاغهاني (36 عامـــا) أن قاد خلال 
نهائيات النســـخة السادسة عشـــرة مباريات 
السعودية مع الصين (0-1) في الجولة الأولى 
من الدور الأول، وكوريا الجنوبية مع الكويت 
(1-0) فـــي الجولـــة الثانية من الـــدور الأول، 
واليابان مـــع العراق (1-0) في الجولة الثالثة 
والأخيرة مـــن الدور ذاته وأخيرا الإمارات مع 
اليابـــان (فازت الأولى بـــركلات الترجيح بعد 

تعادلهما 1-1 في الدور ربع النهائي). 
وســـيخلف فاغهاني الحكم الأوزبكستاني 
الشـــهير رافشـــان ارماتوف الذي قـــاد نهائي 
النسخة الماضية في قطر عام 2011 حين تغلبت 

اليابان على أستراليا 1-0 بعد التمديد.
وهذا النهائي الكبيـــر الثاني الذي يقوده 
فاغهانـــي خلال مســـيرته بعد ذهـــاب نهائي 
مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي بين 
وسترن سيدني الأسترالي والهلال السعودي 
(1-0)، إضافـــة إلـــى نهائـــي كأس التحـــدي 

عـــام 2010 حين فـــازت كوريا الشـــمالية على 
تركمانســـتان بركلات الترجيح رغم خوضها 
المباراة بعشـــرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد أن 

طرد أحد مدافعيها. 
وحصل فاغهاني على شـــارته الدولية في 
2008 وذلك بعد عـــام فقط على إدراجه من قبل 
الاتحاد الإيراني لقيادة مباريات دوري الدرجة 

الأولى في البلاد. 
وكان فاغهانـــي الحكم الرابـــع في المباراة 
الافتتاحية لـــكأس العالم 2014 بـــين البرازيل 
وكرواتيا (3-1) التي قادها الياباني يويشـــي 
نيشـــيمورا الذي منح أصحاب الضيافة ركلة 
جزاء مثيرة للجدل. وسيســـاعد فاغهاني في 
النهائي مواطناه رضا ســـوخاندان ومحمد 
رضا أبوالفضلي، فيما ســـيكون الســـعودي 
فهـــد المرداســـي الحكـــم الرابـــع ومواطنـــه 

عبدالله الشلوي حكما خامسا. 
أما بالنســـبة لمباراة المركـــز الثالث التي 

تقام اليوم الجمعة في نيوكاسل بين الإمارات 
والعراق فسيقودها البحريني نواف شكرالله 
الذي سبق أن قاد مباراتي أوزبكستان وكوريا 
الشمالية (1-0)، وأستراليا وكوريا الجنوبية 

(0-1) في الدور الأول.

نهائي عربي مصغر بين الإمارات والعراق

فاغهاني يكسب ثقة الاتحاد الآسيوي

يلتقــــــي اليوم الجمعة المنتخبان الإماراتي والعراقــــــي لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس 
أمم آسيا الجارية أحداثها في أستراليا. إذ يتطلع الثنائي العربي إلى توديع نهائيات 2015 

بنتيجة إيجابية.

المســـتقبل يبـــدو واعـــدا، رغـــم 

خيبـــة خروج المنتخبـــين العربيين 

اللذين قدما عروضا جيدة وخالفا 

التوقعات من دور الأربعة

◄

ملاعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات  فاغهاني حكم نهائي كأس آسيا

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير 2015

} كانبــرا (أســتراليا) - أكـــد أولـــي شـــتيلكه 
مدرب منتخـــب كوريا الجنوبية 
منتخـــب  علـــى  الفـــوز  أن 
أستراليا المستضيف في دور 
المجموعـــات من كأس آســـيا 
الحالية سيؤثر نوعا ما 
على المنافس خلال لقاء 
المنتخبـــين مرة أخرى 
البطولة  نهائـــي  فـــي 
يوم غد الســـبت في 
سيدني. 

وقال 
 : شتيلكه

منتخـــب 
افتقد  أســـتراليا 
من  مجموعـــة 
لاعبيـــه من خلال 
إصابـــة مايـــل جيديناك، 

ووجود ماثيو ليكي وتيم كاهيل وروبي كروز 
علـــى مقاعد البـــدلاء، لذلك لن يكـــون منتخب 
أســـتراليا نفسه في النهائي، أما نحن فيتعين 
علينـــا أن نقـــدم نفس الأداء الـــذي قدمناه في 
المبـــاراة الأولى، وبذل قصارى جهدنا من أجل 
تحقيق الفوز، كما يجب علينا أن نكون واقعيين 
بأن منتخب أستراليا لم يظهر بالشكل الأفضل 

عندما واجهنا في دور المجموعات.
وأوضح المـــدرب الألماني قائلا: عند مجيء 
المنتخب الكوري إلى أســـتراليا كان قد حصل 
علـــى المرتبة الثالثة في كأس آســـيا الماضية، 
وبنـــاء على ذلـــك كان هدفنا العـــودة بنتيجة 
أفضل مـــن المركـــز الثالث، لذلك نحـــن الآن لا 
نتعرض للضغط باعتبار أن أي نتيجة إيجابية 
سنحصل عليها ستكون شيئا إضافيا، ولا شك 
في أننا ســـنبذل كل ما بوسعنا للحصول على 
اللقـــب، ولكن الفريق فعل مـــا كان عليه القيام 

به، وتقدم خطوة كبيرة إلى الأمام.

أولي شتيلكه: سنبذل ما بوسعنا للحصول على اللقب ◄

} سديني - أوضح لاعب منتخب العراق علي 
بهجـــت أن وصول منتخب ”أســـود الرافدين“ 
إلـــى المربـــع الذهبـــي فـــي بطولة أمم آســـيا 

بأستراليا كان حلما صعب المنال. 
وقال بهجـــت: ”إن مجرد تواجـــد الكتيبة 
الخضراء ضمن المحطة الآســـيوية التي تضم 
أفضل 4 منتخبات كروية أمر يبعث على الفخر 

والاعتزاز“.
وأشار لاعب نادي الشرطة العراقي إلى أن 
”الجهازيـــن الفنـــي والإداري واللاعبين كانوا 
يتمنون التأهل للمشهد الختامي من المونديال 
الآسيوي وملاقاة منتخب الإمارات في نهائي 
عربي خالص كما حدث عام 1996 في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي بيد أن الرياح جرت بعكس 

ما كنا نتمنى“. 
وشـــدد لاعب نادي دهوك ســـابقا على أن 
”عدم إشـــراكه مـــن قبل المدرب الشـــاب راضي 
شنيشـــل أمر لم يشـــعره بالانزعاج والضجر 
والملـــل، لأن ما قدمـــه زملاؤه خـــلال مباريات 

وجولات البطولة الآســـيوية كان شـــيئا كبيرا 
ويستحق الثناء“. 

ووصف بهجـــت ”المدرب الوطني الشـــاب 
راضي شنيشل بالمدرب الكبير صاحب العقلية 
المحترمة والشخصية القوية والفكر الاحترافي 
الذي يجبرك على احترامه وتقديره والإنصات 

إليه بكل حب وتقدير“. 
أن  إلـــى  لافتـــا 
”مبـــاراة العراق 

علـــى  والإمـــارات 
الثالـــث  المركزيـــن 
والرابـــع لن تكون 
قوة  بسبب  سهلة 

الإماراتي  المنتخب 
وخبـــرة 

لاعبيه في 
عيـــد  ا مو
ريات  لمبا ا

الكبرى“.

علي بهجت: الوصول إلى المربع الذهبي كان حلما ◄

} ســـتكون هذه المواجهة هـــي الثالثة بين 
الطرفين في النهائيات القارية، إذ ســـبق أن 
تواجها في الدور ربع النهائي لنســـخة 1996 
حيـــن فازت الإمـــارات 1-0 بعـــد التمديد في 
طريقها إلى المباراة النهائية التي خسرتها 
أمام الســـعودية، إضافة إلى لقاء الدور الأول 
من النســـخة الماضية حين فـــاز العراق 0-1 
بهدف ســـجله وليد عباس عـــن طريق الخطأ 
في الثواني الأخيرة من اللقاء. وفي المجمل 
التقى الطرفان في 22 مناســـبة سابقا، بينها 

اثنتان في تصفيات كأس العالم 1986 (تبادلا 
الفوز)، وفـــاز العراق 8 مـــرات والإمارات 5، 
مقابـــل 9 تعادلات. وهذه المـــرة الثانية التي 
يخوض فيهـــا الطرفان مباراة المركز الثالث 
في البطولة القارية، والمفارقة أن المنتخبين 
خســـرا مباراة الترضية أمـــام المنافس ذاته 
وهـــو المنتخب الصيني، العـــراق عام 1976 
(0-1)، والإمارات عام 1992 بركلات الترجيح 
(3-4) بعـــد تعادلهمـــا (1-1) فـــي الوقتيـــن 

الأصلي والإضافي.

آسيا الأمس

«منتخب أســـود الرافدين قدم مباريات كبيرة في بطولة أمم آســـيا 

في أســـتراليا وحاز علـــى ثناء وتقديـــر واحترام الجماهيـــر الرياضية 

العالمية والعربية والعراقية». 

يونس محمود 
قائد المنتخب العراقي

«الغيـــاب عـــن النهائـــي ســـيثير إحباطـــي بشـــدة، لكننـــي واثـــق من 

المشاركة ولا أطيق انتظار السبت، لأن يومها ستكون مواجهة رائعة 

أمام كوريا الجنوبية». 

إيفان فرانيتش
 لاعب منتخب أستراليا

وتقدير“.  ب
أن  ى 
عراق 
علـــى
لثالـــث
 تكون 
قوة  ب 
ماراتي

ي
بل 
جة 

اة 
يل 
ي 
لة 
ي 
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ت 
له 
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ية

يا) أكـــد أولـــي كانبــرا (أســترا ك}
كوريا مدرب منتخـــب
علـــى الفـــوز أن 
أستراليا المستضي
المجموعـــات من كأ
الحالية سيؤث
على المنافس
المنتخبـــين
نهائـــي فـــي 
يوم غد ال

منت
أســـتر
مجم
لاعبيـــه
مايـــل إصابـــة



أكمـــل   - الاســتوائية)  (غينيــا  مونغونــو   {
المنتخـــب الغيني لكرة القدم عقد المتأهلين إلى 
دور الثمانية في بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
الثلاثـــين المقامـــة حاليا بغينيا الاســـتوائية، 
بعدمـــا حالفه الحظ أمس الخميس في القرعة 
التـــي أجريت بينـــه وبين المنتخـــب المالي إثر 
اقتسامهما المركز الثاني في المجموعة الرابعة 

بالدور الأول للبطولة. 
وكانـــت غينيا ومالي تعادلتـــا تعادلا تاما 
(3 نقـــاط و3 أهـــداف لـــكل منهمـــا و3 أهداف 
فـــي شـــباك كل منهمـــا) بعـــد أن تعادلتا 1-1 
فـــي الجولـــة الثالثـــة الأخيرة من منافســـات 
المجموعـــة الرابعة في الدور الأول. وفي الدور 
ربـــع النهائي، تلعـــب الكونغو مـــع الكونغو 
الديموقراطية، وغينيا الاســـتوائية مع تونس 
في باتا، وساحل العاج مع الجزائر، وغانا مع 
الفائز في القرعة بين مالي وغينيا في مالابو.

وتم اللجـــوء إلى القرعـــة، أمس الخميس، 
التي أجراهـــا الاتحاد القـــاري للعبة ”كاف“، 
بعد تساوي المنتخبين في عدد النقاط برصيد 
3 نقـــاط، وكذلك فـــي عدد الأهـــداف برصيد 3 
أهداف، وبالاحتـــكام إلى المواجهة المباشـــرة 

بينهما، فإنهما تعادلا بهدف لكل منهما. 
وبذلـــك تم اللجوء إلى القرعة للمرة الأولى 
منـــذ 27 عاما، وتحديدا منذ نســـخة عام 1988 
في المغـــرب، عندما ابتســـمت القرعة للجزائر 
وتأهلـــت إلى الدور ربع النهائي على حســـاب 
ساحل العاج لتساويهما في النقاط والأهداف 
ضمـــن المجموعـــة الثانية (3 نقـــاط وهدفان)، 
وهـــي المرة الرابعة في تاريـــخ العرس القاري 
بعـــد الأولى عام 1965 فـــي تونس، حيث تأهل 
صاحب الضيافة على حســـاب ســـاحل العاج، 
والثانيـــة عـــام 1972 فـــي الكاميـــرون، عندما 

ابتسمت للكونغو على حساب المغرب.
هذا القرار أثار ضجة كبيرة في الأوســـاط 
الرياضيـــة الأفريقية، حيث وصفه مدرب مالي 
فـــي حق  كاســـبارجاك بـ“القـــرار المُجحـــف“ 

المنتخبـــين بقوله ”يجب حـــل موضوع التأهل 
دون اللجـــوء إلـــى القرعـــة. يجـــب إيجاد حل 
رياضـــي وعـــادل. هـــذا لا يمتّ بصلـــة للروح 

الرياضية“. 
ومـــن جانبه، انتقـــد مدرب غينيـــا لوائح 
الكاف وقـــال ”مالي لم تخســـر أي مباراة كما 
الحال بالنسبة إلينا. لا أحد يستحق الإقصاء 
بهـــذه الطريقة“. والحـــل البديل جاء من لاعب 
غينيـــا إبراهيما تراوري حيث قـــال ”كان من 
المفتـــرض أن نلعـــب الأشـــواط الإضافيـــة أو 

ركلات الترجيح“.
وقـــال المدير الفني لمنتخب غينيا ميشـــال 
دوســـيي، إنهم لا يخشون أي منتخب ويثقون 
كثيـــرا في قدراتهـــم، مضيفا أنهـــم يحترمون 
الجميع، وعلّق في هذا الشأن ”نؤمن بقدراتنا 
ونحـــن نريد أن نرفع النســـق والمســـتوى في 
مثـــل هذه المواجهات، يجـــب أن نحترم جميع 

المنتخبات، لكننا لا نخشى أحدا“. 
وأثنـــى المدرب كثيرا على قـــدرات الهداف 
إبراهيمـــا تـــراوري، حيـــث اســـتطرد قائـــلا 
”تـــراوري يعتبر أحـــد مفاتيح الفـــوز، في كل 
مبـــاراة فهو يمـــرر الكرات ويســـجل الأهداف 
وبإمكانـــه أن يخلـــق الخطـــورة، لكنـــه ليس 
الوحيـــد في المنتخب بل هنـــاك لاعبين آخرين 

بمقدورهم صنع الفارق“.
اعتبـــر رئيس الاتحاد المالـــي للعبة بوبكر 

بابا ديارا أن القرعة هي ”أسوأ الفظاعات“. 
وأضـــاف ”أســـوأ الفظاعـــات أن يخضـــع 
منتخـــب لمصيـــر من هـــذا النوع. كنـــا نفضّل 
الخروج على أســـاس معاييـــر رياضية وليس 
على أســـاس معايير خارج الإطار الرياضي“، 
مشـــيرا إلى أنه يتعين علـــى الاتحاد الأفريقي 

”إعادة النظر في هذه الطريقة“. 
وتابـــع ”يجـــب أن يعـــاد النظر فـــي هذه 
القاعـــدة. لم نكن نتصور هذه الخداع بدءا من 
إحصاء ركلات الركنية مرورا بالركلات الحرة 
وانتهاء باللعب النظيـــف. لقد بنيْنا منتخبنا 
بصبـــر وعلى المدى الطويـــل، فمنذ 20 عاما لم 

نملك مثل هذا المنتخب“.
ووصـــف الجزائري محمـــد روراوة عضو 
المكتـــب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
ورئيس اتحاد الكرة الجزائري الدورة الجارية 
في غينيا الاستوائية بأنها الأنجح جماهيريا 
من بين كل بطولات كأس أمم أفريقيا. ووصف 
روراوة تنظيم غينيا الاســـتوائية للبطولة في 

غضون 63 يوما فقط بعد قرار نقلها من المغرب 
بالمعجـــزة مؤكدا أنها نظمت بصفة عادية كما 
جرى تنظيم الـــدورات الماضية. وقال روراوة: 
"دورة غينيا الاستوائية هي الأنجح جماهيريا 
من بين كل دورات كأس أمم أفريقيا. المشجعون 
حضروا بكثافة في كل المباريات وهذا بشهادة 

الجميع من مسؤولين ومتابعين.
ومـــن ناحية أخرى ضرب منتخب ســـاحل 
العـــاج عصفوريـــن بحجر واحد لأنـــه ثأر من 
منتخـــب الكاميرون الذي كان ســـحقه 4-1 في 
ياوندي في ذهاب التصفيات (تعادلا سلبا إيابا 
فـــي أبيدجان) وحجز بطاقته إلى ربع النهائي 
للمرة السادســـة على التوالي والعاشـــرة في 
تاريخها. وهو الفوز الأول لســـاحل العاج في 
البطولة بعد تعادلـــين متتاليين, فانهى الدور 
الأول في الصدارة برصيد 5 نقاط. أما منتخب 

و2002  و2000  و1988   1984 بطـــل  الكاميـــرون 
فمنـــي بالخســـارة الأولـــى فـــي البطولة بعد 
تعادلـــين متتاليين وودعها برصيد نقطتين في 

المركز الأخير.
ألمـــح مســـؤولون كاميرونيـــون أن أيـــام 
الألماني فولكـــر فينكه المديـــر الفني للمنتخب 
باتـــت معدودة مـــع الفريق. وصـــرح جوزيف 
أوونـــا رئيس لجنة التســـوية باتحـــاد الكرة 
الكاميروني بأن "هناك قرارا ســـيتخذ بشـــكل 
فـــوري فيمـــا يتعلق بمصيـــر الطاقـــم الفني 

للمنتخب".
وتولى فولكه قيـــادة المنتخب الكاميروني 
عـــام 2013، وكان في ســـبيله لبناء فريق جديد 
للكاميـــرون عقب الخـــروج المخيب للفريق من 
الدور الأول ببطولة كأس العالم الماضية التي 

أقيمت في البرازيل العام الماضي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

صعود أسهم الجزائر وتونس في الفوز باللقب الأفريقي
[ كأس الأمم الأفريقية 2015 عصية على جميع المنتخبات

} مالابــو (غينيا الاســتوائية) - لـــم يحقق ولو 
فريـــق واحـــد العلامـــة الكاملة فـــي مبارياته 
الثلاث فـــي مجموعته ضمن منافســـات الدور 
الأول لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم وهي حقيقة 
ترســـم صورة لموقف يصعب فيه الاختيار بين 

المرشحين. 
وانتهاء 13 مـــن أصل 24 مباراة في مرحلة 
المجموعـــات بالتعادل على مـــدار 12 يوما من 
المنافســـات يعكـــس التكافؤ ونقـــص المواهب 
القادرة على الحسم بين 367 لاعبا مشاركين في 
النهائيـــات. ولا حتى نجوم أفريقيا المشـــاهير 
مثل يايا توري وسيدو كيتا ولا نجومها الجدد 
كبييـــر إيمريـــك أوباميانغ وياســـين براهيمي 

وساديو ماني فرضوا أنفسهم في البطولة. 
وفي نهاية مرحلة المجموعات يوم الأربعاء 
ازداد الغمـــوض حول هوية البطل المحتمل بل 

إن دور الثمانية لم تكتمل فرقه بعد.
أجريت أمس الخميس قرعة لحسم التأهل 
من مركز الوصيف في المجموعة الرابعة وذلك 
للمـــرة الثالثـــة التي يلجأ فيهـــا المنظمون في 

تاريخ البطولة التي بدأت قبل 58 عاما. 
وتتساوى غينيا ومالي في كل شيء بعدما 
تعادلا 1-1 في جميع مبارياتهما التي خاضاها 
في الدور الأول. وفي دور الثمانية تأهلت ستة 
فرق سبق لها احتلال المركز الثاني في البطولة 
بينما تقف تونس وحيدة كبطل ســـابق وسط 
الفرق في هذا الـــدور. وللكونغو الديمقراطية 
لقبان فـــي البطولـــة آخرهما فـــي 1974 بينما 
كان آخـــر ألقاب غانا الأربعة فـــي 1982. وتوج 
منتخب ســـاحل العـــاج مرة وحيـــدة في 1992 
وكان لقـــب الجزائر الوحيد قبـــل ذلك بعامين. 

أما الكونغو فأحرزت اللقب في 1972. 
وفشـــل المنتخب العاجي مـــرارا في الفوز 
باللقب خلال البطولات الســـابقة رغم ترشيحه 
في كل مرة. وهذه المـــرة وبعد الأداء الضعيف 
في التصفيات لا يحمل الفريق عبء التوقعات 
رغـــم نجاحه فـــي الإطاحة بالكاميـــرون مبكرا 
بالفـــوز بهـــدف نظيف فـــي مالابـــو أول أمس 

الأربعاء. 

وكانـــت الجزائر وهـــي أعلى فـــرق القارة 
تصنيفا والأكثر خطورة أمام المرمى مســـجلة 
خمســـة أهداف في مرحلـــة المجموعات لكنها 
اســـتفادت من هدف بطريق الخطـــأ وآخر من 
خطـــأ دفاعي واضح فـــي مباراتها ضد جنوب 

أفريقيا. 
واستفادت غانا من الروح القتالية العالية 
لتحقيـــق انتفاضـــة قبـــل 20 دقيقة مـــن نهاية 
مباراتهـــا الأخيرة فـــي المجموعـــة الثالثة في 
مثال نادر على المشـــاعر الوطنية العالية التي 
تصاحب عادة كرة القدم الأفريقية. لكن النجاح 
الحقيقي في الدور الأول جاء من البلد المضيف 
الصغير الـــذي خالف التوقعـــات وتأهل لدور 

الثمانية. 
ولـــم يكن أمـــام غينيا الاســـتوائية الكثير 
مـــن الوقت لإعـــداد فريقها للمنافســـات بعدما 
اختيـــرت على عجـــل لاســـتضافة البطولة إثر 
استبعاد المغرب وغيرت مدربها قبل أسبوعين 
فقط من انطـــلاق النهائيات. لكنها رغم ذلك لم 
تتلق ســـوى هدف وحيد في شـــباكها وتعيش 

البلاد فرحة عارمة بينما تســـتعد لاســـتكمال 
مســـيرتها الحالمة. واعتـــرف الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (الـــكاف) صراحة بالعيوب الكبيرة 
التـــي رافقت الـــدور الأول لبطولـــة كأس الأمم 
للمنتخبات الأولى والجاريـــة حاليا في غينيا 
الاســـتوائية خصوصـــا على صعيـــد الملاعب 
والمعايير القانونية للاستضافة. ونتيجة لهذا 
الاعتـــراف ومواصلة للتخبط أكد الكاف تغيير 
أماكـــن مباريات الـــدور ربع النهائـــي، مراعاة 
لمبدأ العدالة لكل المنتخبات، علما بأن المنتخب 
التونســـي اعترض في بداية الأمر على تغيير 

الملعب، ولكنه عاد ووافق. 
وكان الاتحـــاد الأفريقـــي قـــرر علـــى عجل 
إسناد تنظيم البطولة لغينيا الاستوائية حتى 
تقام فـــي موعدها المحدد بعد أن ســـحبها من 
المغـــرب الذي طالـــب بتأجيـــل موعدها حفاظا 
على الصحة العامة نتيجة تفشي مرض إيبولا 
في القارة الســـمراء، بيـــد أن الكاف صمم على 
موقفه وأوكل التنظيم لغينيا الاستوائية وحرم 

المنتخب المغربي من المشاركة. 

وتمضي البطولـــة القارية الأفريقية صعبة 
على جميـــع المنتخبات، وقد نجـــح المنتخبان 
العربيـــان تونـــس والجزائر فـــي التأهل إلى 
الـــدور ربـــع النهائي، حيث تلتقـــي تونس مع 
غينيا الاســـتوائية وتلقي الجزائر مع ســـاحل 

العاج السبت والأحد المقبلين.
وكشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني 
لمنتخب ســـاحل العاج أنـــه كان يأمل مواجهة 
المنتخب الجزائري في الـــدور قبل النهائي أو 
نهائـــي بطولـــة كأس أمم أفريقيا لكـــرة القدم 
المقامـــة بغينيا الاســـتوائية. واســـتطرد قائلا 
”نحن قـــادرون على خلـــق المشـــاكل للمنتخب 
الجزائـــري. عـــودة جيرفينيو تســـعدنا كثيرا 
بعدما غاب عنا فـــي المباراتين الأخيرتين أمام 
مالي والكاميرون وأتمنى أن يكون في مستوى 

الروح والإرادة التي يلعب بها زملاؤه“. 
وأكد رينارد الذي يعـــرف الكرة الجزائرية 
جيدا بعدما أشـــرف على تدريـــب نادي اتحاد 
الجزائـــر عام 2011، أنه ســـيركز علـــى المباراة 

وأنه سيترك العواطف جانبا.

نهائي قبل الأوان بين الجزائر وساحل العاج

القرعة تمنح غينيا تأشيرة العبور إلى ربع النهائي

حقيقيون  بوضــــــوح مرشــــــحون  ــــــرز  لم يب
للمنافســــــة على لقــــــب كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم قبل انطلاقها، والآن بعد انقضاء 

الدور الأول لا يزال المشهد ضبابيا.

◄ تأكد غياب إسلام سليماني 
مهاجم المنتخب الجزائري لكرة 

القدم عما تبقى لفريقه من مباريات 
في نهائيات كأس أمم أفريقيا 

المقامة حاليا بغينيا الاستوائية 
وذلك بداعي الإصابة.

◄ وصل الجزائري وادي قاضي 
(40 عاما) وأصدقاؤه إلى مدينة 
مونغومو في غينيا الاستوائية 

حيث القاعدة التدريبية للمنتخب 
الجزائري ليكونوا قريبين من 

فريقهم منذ انطلاق بطولة كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم.

◄ طالبت الولايات المتحدة غينيا 

الاستوائية باحترام حرية تعبير 
كافة مواطنيها، إزاء التقارير 
التي تفيد باعتقال متظاهرين 

في احتجاجات ضد الأموال التي 
تم إنفاقها على استضافة البلاد 

لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

◄ انتقلت أجواء الملاعب إلى بيوت 
سكان بنين وإلى جميع الفضاءات 

العامة، وذلك رغم غياب منتخب 
بنين لكرة القدم عن لائحة الفرق 
المتنافسة ضمن هذه التظاهرة 

الكروية الأفريقية والتي تدور 
فعالياتها في غينيا الاستوائية.

◄ أكد الإيطالي روبيرتو مانشيني 
المدير الفني لإنتر ميلان أنه 

يواصل مساعيه لضم الفيل العاجي 
يايا توريه خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة مشيرا إلى أنه 

اللاعب الذي يحتاجه الفريق.

◄ أشارت تقارير صحفية بريطانية 
إلى رغبة ناديي هال سيتي وأستون 
فيلا لضم السنغالي ديمبا با مهاجم 
تشيلسي السابق وبشكتاش التركي 

الحالي خلال الانتقالات الشتوية.

ملاعب أفريقية 2015

انتهـــاء 13 من أصـــل 24 مباراة 

بالتعـــادل على مدار 12 يوما من 

المنافســـات يعكـــس التكافـــؤ 

ونقص المواهب

◄

اللجـــوء إلـــى القرعـــة تـــم للمرة 

الأولى منـــذ 27 عامـــا، وتحديدا 

منذ نســـخة 1988 في المغرب، 

عندما ابتسمت القرعة للجزائر

◄
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◄ قال كولو توريه مدافع منتخب ساحل 
العاج إن مواجهة الجزائر في دور 

الثمانية في نهائيات كأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم المقامة بغينيا الاستوائية 
ستكون صعبة جدا. وتصدر منتخب 

ساحل العاج المجموعة الرابعة بعد فوزه 
على الكاميرون 1-0 في الجولة الثالثة 
من مباريات المجموعة الرابعة، ليلاقي 
الجزائر في دور الثمانية في مواجهة 

ثأرية للأفيال الذين خرجوا من الدور ذاته 
في دورة 2010 التي أقيمت بأنغولا، بعدما 

خسروا ضد محاربي الصحراء 3-2 
بعد التمديد. وقال توريه: ”المباراة أمام 
الجزائر ستكون صعبة جدا والفوز بها 
يتطلب أيضا الشجاعة مثلما كان الأمر 

مع الكاميرون“. 

◄ أبدى لويس نيكولان رئيس نادي 
مونبيليه الفرنسي، تذمره من مشاركة 

لاعب الفريق جمال السايحي مع منتخب 
تونس في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 

2015 المقامة حاليا في غينيا الاستوائية. 
وقال نيكولان في حديث أدلى به لوسائل 
الإعلام الفرنسية: ”لدينا الآن لاعب وسط 

ممتاز ولذلك أقول لجمال السايحي 
بإمكانه البقاء في تونس إذا كان يرغب 

في ذلك.. لا أستوعب كيف يترك لاعب 
فريقه خلال الموسم الكروي ومنافسات 

الدوري على أشدها“. وختم رئيس 
مونبلييه حديثه بالقول: ”لن أشتري 

مستقبلا  أي لاعب سيُشارك في كأس أمم 
أفريقيا“. يذكر أن منتخب تونس يواصل 
المغامرة في نهائيات كأس أفريقيا حيث 

سيواجه السبت القادم منتخب غينيا 
الاستوائية في دور الثمانية.

◄ قال المدرب ألان جيريس، إنه لن يقوم 
بتجديد عقده مع الاتحاد السنغالي 

لكرة القدم للاستمرار في منصبه كمدير 
فني للفريق الكروي بعد الخروج من 

مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم 
الأفريقية المقامة بغينيا الاستوائية. 

وفي تصريح صحفي، أضاف غيريس، 
”عقدي مع السنغال سينتهي في نهاية 

أمم أفريقيا، ولن أجدد عقدي مع الاتحاد 
السنغالي“. وكان الاتحاد السنغالي لكرة 

القدم قد تعاقد مع جيريس عام 2013 
لمدة عامين. وتصدر المنتخب الغاني 

ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 
الأهداف عن الجزائر، ثم السنغال برصيد 

4 نقاط، وأخيرا جنوب أفريقيا برصيد 
نقطة واحدة، ليتأهل المنتخبان الغاني 
والجزائري لدور الثمانية من البطولة 

القارية عن تلك المجموعة.

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015

«لقـــد قبلنا بملعب باتا لأن الظروف في هذه المدينة أفضل، والأهم 

أن كل اللاعبين ســـيكونون جاهزين يوم المباراة كأحســـن ما يكون 

وسيدخلون البهجة على الجماهير التونسية التي تقف وراءنا». 

جورج ليكنز 
المدير الفني لمنتخب تونس

«في مانشســـتر سيتي يوجد لاعبون يجيدون الدفاع بشكل جيد جدا 

وصناعة الفرص أيضا. الأمر مختلف معنا ولذلك طلبت من يايا توري 

القيام بعمل مختلف». 

هيرفي رينار 
مدرب منتخب ساحل العاج




